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تروط النشر في مجلة الترات العربي 


. أن يكون البحث ذا صلة وثيقة بالتراث العربي‎ -١ 
. جدة البحثء وتقيده بالمنهج العلمي الدقيق» والتزامه الموضوعية» والتوثيق والتخريج» والسلامة اللغوية‎  " 


- أن يراعي البحث علامات الترقيم؛ وأن لا يتجاوز الحجم مع البوامش والمصادر والمراجع؛ خمساً وعشرين صفحة. 
ويما لا يتجاوز ستة آلاف كلمة. 

4 دوثيق البحث علمياً وذق الأسس المعتمد: 3 المجلات الجامعية السورية المحكمة:؛ ولاسيما مجلة جامعة دمشق. 

١‏ - تقديم البحث مشفوعاً بملخص مناسبء وسيرة علمية و ذاتية لمؤلفه» تبين موقعه من الوظائف العلمية» وعنوانه 

/د يجري تحكيم البحث؛ وفق الأسس المعتمدة 4 المجلة والمتطابقة مع المجلات الجامعية الممكمة. 

/- ترتيب البحوث + كل عدد ؛ يخضع للأسس الفنية المعتمدة 4 المجلة من دون مراعاة مكانة الكاتب العلمية والثقافية. 

يمنح مؤلف البحث موافقة علمية على النشر بعد تحكيمه بناء على طلبه؛ مرّة واحدة ذ السنة 

٠‏ لا تنشر المجلة الأبحاث المنشورة سابقاً» ويتعهد الباحث بذلك وفق التعهد المعلن. 

-١‏ ذكر البريد الإلكتروني لسهولة التواصل. 


التوزيع ‏ الجمهورية العربية السورية: 
المؤسسة الغربية السورية لتوريع المطبوعات 
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أبو البقاء الرندى ونونيته 
الرثائية 


بقلم د.علي دياب 


أبو البقاء الرندي» هو صالح بن أبي الحسن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي 
ابن شريف» يكيّ بأبي الطيب وأبي البقاءء كان فقيهاً حافظاً متفنناً في النشر والنظم؛ وله مقامات 
ومختصر في الفرائض وكتاب اسمه الواني أو(الكافي) في نظم القواقي.17) 

عاش أبو البقاء الرندي في القرن السابع الحمجريء إذ ولد سنة إحدى وست مئة» وتوفي سنة 
أربع وثمانين وستمئة للهجرة» فشهد المأساة الأندلسية» وذلك بعد فترة من القوة عرفها العرب سواء 
في عصر الولاة عندما كانت الأندلس ولاية تابعة لدمشق في العصر الأمويء أو بعد أن استقلت مع 
تأسيس عبد الرحمن الداخل إمارته الأموية سنة ثمان وثلاثين ومئة للهجرة» وظلت كذلك طوال 
عصر الدولة الأموية» وهكذا إلى أن حصلت الفتنة» و تبيّنت خيوطها السوداءء بقيام دول متعددة 
فيه» عرفت بدويلات أو ملوك أو أمراء الطوائف, وهى تسمية واضحة الدلالة في وصف حالة 
الأندلس الذي تورّعته ممالك عدة, وإِن تفاوتت في قوتماء وأهميتها ومساحتها ودورها في أحداث 
الأندلس» وبدأت قوى الفرنجة بمهاجمة هذه الممالك العربية» وأطلقوا على حملتهم هذى حركة 
الاسترداد» ونحن نسميها حركة الاستغلاب» واستطاع ألفونسو السادس (الأذفونش)» أن يأخذ 
مدينة طليطلة عام ثمانية وسبعين وأربعمئة الما مع أنما كانت مدينة محصنة ومنيعة» وفي وسط 
الأندلس» ومهدداً بأخذ المزيد من تلك الممالك العربية» ويذكر المقري أن بعضهم ندب طليطلة 
قائلاً: 


(' المقرّي» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 4: 4/5 
('" الحجي, عبد الرحمن, التاريخ الأندلسي: 881 














لفكلستك كيسف تسم التفسون. ميسروراً بعسندما سبيت فور 

يطول علي ليلي. رب خطب يطول لهوله الليل القصير 

ولا هوا وس لوا كم عضب تماب مضارباً مه النحور”") 

ويذكر المؤرخون أن إيواء طليطلة لألفونسو السادس (الأذفونش) أيام نفيه كان نقمة عليها 
وسبباً للتعجيل بسقوطهاء أو البدء بشن الحرب عليها وإسقاطهاء إذ تمكن من خلال إقامته فيهاء 
حديث المأمون مع وزرائه» في كيفية الدفاع عن طليطلة؛ واحتمال مهاجمة قوى الشمال لها). 

وعند دخوله إليها أي ألفونسو, أعطى أهلها الأمان» بضمان حرياتهم واحترام شعائر دينهم 
طليطلة الجامع إلى كنيسة» بقوة السلاح, مع العلم أنه قد نص في شروط تسليم المدينة إلى ألفونسو 
ب "أن يحتفظ أهل المدينة» إلى الأبد عسجدهم الجامع" 0( 

وبعد نزول النكبة بالأندلس من خلال سقوط طليطلة وما حوطاء تصور ملك قشتالة أن أمراء 
الطوائف كافة» غدوا رهن إشارته» وطوع بنانه» وأنه سيقضي عليهم الواحد تلو الآخرء ولذلك 
علت مكانته بين ملوك الإفرنجة» وتسمّى بالإمبراطور» والعجيب في الأمر أن بعض ملوك الطوائف 
لم يحركوا ساكناً لنجدة طليطلة» وكأن الأمر لا يخصهمء بل إن عدداً منهم كان يرتمي على أعتاب 
ألفونسوء طالباً عونه» أو عارضاً له الخضوعء بذلة تأباها النفس العربية!! ونسي هؤلاء أن ألفونسو 
لا يفرق بين طليطلة وغيرها من القواعد الأندلسية» إلا أن أنانيتهم وعصبيتهم هي التي أعمتهم عما 
ينبغي عليهم القيام به وهكذا استمر الحال إلى أن خضعت الأندلس لسلطة الموحٌدين»؛ إذ كانت 
عاصمة دولتهم مدينة اشبيلية التي لا تزال تحتفظ حتى اليوم بكثير من آثارهم الحضارية» وكانت 
يومها الدول الإسبانية خمساً وهي: قشتالة» وليون وأرغون ونافار والبرتغال» ومع بدايات القرن 
السابع ذابت دولتان منهما في دول ثلاث وهي: قشتالة وأرغون والبرتغال» فكانت قشتالة تماجم 
الممالك العربية من الشمال والوسطء وأرغون من الشرقء والبرتغال من الغرب. آخر معركة انتصر 
فيها العرب في الأندلس هي وقعة الأرك عام واحد وتسعين وخمسمئة للهجرة» ضد ألفونسو الثامن 
ملك قشتالة» الذي استطاع أن يجمع جيوشه. وانضمام بدرو الثاني ملك أرغون إليه» أن ينتصروا 


('" ا مرجع نفسه: 87" 


() المقبي» ذكر سابقاً: 4/ عارم - عورم 
المصدر نفسه: 4417/4 








على العرب في معركة العقاب على ابن المنصور الملقب بالناصرء وقد أخذت هذه الحرب صفة 
الحروب الصليبية» لما كان يقابلها في المشرق في الفترة إياهاء ويذكر المؤرخون أن عد الناصرء المشؤوم 
على الأندلس جمع جموعاً اشتملت على ستمئة ألف مقاتل؛ ودخله الإعجاب بكثرة من معه من 
الجيوش» فصاف الإفرنج» فكانت عليه وعلى الجيش وقعة العقاب المشهورة» واستولى الإفرنج على 
أكثر الأندلس بعدهاء ولم ينج من الستمئة ألف مقاتل غير عدد يسير جداً؛ لم يبلغ الألف فيما 
قيل» وهذه الوقعة هي الطّامة على الأندلس بل والمغرب أيضاًء وما ذاك إلا لسوء التدبير» فإن رجال 
الأندلس العارفين بقتال الإفرنج» استخف بهم الناصر ووزيره» فشنق بعضهم, ففسدت التيات» وكان 
ذلك من بخت الإفرنج» وكانت وقعة العقاب هذه المشؤومة سنة تسع وستمئة للهجرة؛ ولم تقم 
بعدها للأندلسيين قائمة تحمد (1) 

وبالتالي سقطت دولة الموحّدين» وظهرت دول ضعيفة ليست بقوة دولتي المرابطين والموحّدين» 
وتبع ذلك سقوط العديد من القواعد الأندلسية من جهات عدة, وبالمقابل ظهر ملوك أقوياء في 
الدول الإسبانية المجاورة» وإصرارهم على الاستمرار في السيطرة على المدن الأندلسية وإسقاطها في 
أيديهم؛ وثٍ خضم هذا التهاوي جاءت صرخات أبي البقاء لتثمر تعاوناً بين بني مرين في المغرب 
وبني نصر ملوك غرناطة دام مدة من الزمان» والشعرة التي قصمت ظهر البعير كان تنازل ابن الأحمر 
من ملوك بني نصر أو بني الأحمر» عن عدد من المدن والحصونء لفرناندو الثالث ملك قشتالة عام 
خمسة وستين وستمئة للهجرة؛ إذ لم يستطع رد هجمات الفرنجة من جهاتما الثلاث القشتالية 
والأرغونية والبرتغالية وعندها قال أبو البقاء نونيته» التي تقع في اثنين وأربعين بيتاً وييدؤها: 

لكل شيء إذا ماتم نقصان فلايُغرٌ بطيب العيش إنسان 
وستعار منها عددا من الأبيات: 
هي الأموركما شاهدها دول من سرَهُ زمنٌ ساءتهأزمانٌ 


أين الملوك ذوو التيجان من يمن وأين منهمأكاليلٌ وتيجانٌ 
فجائع الدهر أنوعٌ منّآعة وللزآمان مسرات وأحزانٌ 
دهى الخريرة أمكورٌ لا عسزراء لة هوق نضنه احا وافدٌ نهلانُ 
فا سأل بلدسيةً ما شأنُ مرسبية وأين شاطبة أمْ أبن جيَانُ 
قواعدٌ كي أرَكانَ البلادفما عسى البقاء إذال تبق أركان 


('؟ المصدر نفسه: 9/4ا/رم 











وماشيًّا مرحًايلهيه موطنهةٌ أبعد حمص تغرٌ المرَ أوطانٌ 

يا راكبين عاق اليل ضامرةٌ كأنممافي مجال السبق عقبِانٌ 

كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان 

يا رب أمّ وطافل حيل بينهما كما تف رّق أروالح وأبدانُ 

يقوذها العلجٌ للمكروه مكرهة والعينٌ باكية والقلبُ حيرانٌ”" 

فهذه القصيدة لم تطغ على شعر رثاء الأندلس فحسبء بل طغت على شعر أبي البقاء نفسه. 
فكانت أم شعره» وأشهر نظمه على كثرة ماكتب ونظم» وهكذا نجد أن أبا البقاء الرندي» لم يدع 
أسلوباً يرفع فيه الغضب ويؤججه في نفس قارئ شعره إلا استخدمه؛ وقد أجاد في ذلكء» فبدأها 
قائلاً: إن كل شيء إلى زوال» ولا خلود لأحد على وجه هذه البسيطة» وانتقل في عدد من الأبيات 
داعياً الآخرين إلى الاعتبار بمن سبقهم من ملوك وإمبراطوريات مرت في سالف الزمان» ومن ثم بدأ 
مفصلاً في ما وقع للأندلس وما تعيشه من مآسٍ ونكبات ذاكراً المدن التي أخذها العدو بالقوة أو 
بالخديعة» متحسراً على ما حصل لهذه القواعد الأندلسية» ويختم بحثٌ الآخرين من العرب وتحريضهم 
على نجدة أهل الأندلس إن كانوا تمن بقي في الأندلس أو من حكام العدوة الأخرى في المغرب» 
وبالفعل كان لشعره ما كان» ففعل فعله» وهر النفوسء وأبكى العيون» وأدمى القلوب» فاستحقت 
هذه القصيدة الخلود على مدّ الأزمان» وانتقلت من جيل إلى آخرء إلى أن وصلت إلينا نضرة كأنها 
من نظم يومنا هذاء ومع أنما زخرفت بشت فنون القول, إلا أكما كانت نبضة فؤاد صادقة؛ بعيدة عن 
الزيف والصنعة والنظم الحرثي» وهنا أود القول: كأن التاريخ يعيد نفسه» ففي زماننا هذا ألسنا بحاجة 
لصرخات عدة؛ كصرخة أب البقاء الرندي!! عندما نرى أنظمة عربية ترتمي في حضن عدو الأمة 
العربية» وتنهالك لكسب رضا الغرب الاستعماري الأوروبي والأميركي على حساب القضية القومية 
للأمة العربية» وتتآمر ضد شقيقاتما التي تتصدى لأعداء الأمة» وتدفع مليارات الدولارات 
لإجهاضها وإضعافهاء وبالتالبي إفساح المجال أمام العدو الصهيوني. ليسرح ويمرح» ويستمر في قضم 
الأرض وقتل أبناء شعبنا العربي الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ, غير آبه لشرائع الدنياء وأعراف 
البشرء وقرارات الأمم المتحدة» فهل من صرخة يكون لها الأثر كصرخة أبي البقاء» ويهب شعبنا 
العربي البطل في وجه أنظمته المتواطئة والتي أفصحت عن علاقتها مع العدو» الذي أصبح صديقاً!!! 
ويزيحها عن عروشها وممالكهاء وتتوحد هذه الأمة وتعيد ألقها التاريخي عندما هزمت إمبراطوريات 
العام ووصلت جيوشها إلى أقاصي الدنيا. 


7" المصدر نفسه: 5/ 48-4410 
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تفاوت شعر الشاعر 
عند النقاد العرب القدماء 


ذ. حسين علي الزعبي * 


يتناول هذا البحث موقف النقاد القدماء من ظاهرة التفاوت الشعري في شعر الشاعر نفسه؛ 
إذ لا يخفى على أحد من المهتمين أن الإبداع الشعري لا يأتي على وتيرة واحدة؛ وإنما تختلئف 
مستوياته باختللاف لحظات إبداعه» ففي الوقت الذي يتجلى في فضائه شعر حسن جيد للشاعر» 
يقابله شعر متوسطء أو رديء ضعيف للشاعر نفسه . 

وهذا ما تحلى ف متابعة قدامى النقاد لهذه الظاهرة في الشعر العربي القديم وما انتهوا إليه من 
تصورات تكشف عن طبيعة هذه الظاهرة الشعرية . 

أشار ابن سلام الجمحي (ت ١71ه)‏ إلى ظاهرة التفاوت في شعر الشاعرء إذ فسّر لقب 
(المهلهل)؛ بمعنى اختلاف شعرهء قال: "وإنما سمي مُهَلّْهااً لهلهلة شعره كهلهلة الثوب» وهو اضطرابه 
واختلافه» ومن ذلك قول النابغة: 

أتاك بقولٍ َلْهَلٍ النُسج كاذب وم يأت بالحقّ الذي هو ناص +( 

وتابع النقاد ظاهرة التفاوت عند الشاعر» فبيّن بعضهم أسبابماء وتحدّث آخرون عمّا وقع به 
بعض الشعراء من تفاوت في أساليبهم وطرائق تعبيرهم ومعانيهم. 

وللتفاوت الشعري أسباب عديدة؛ منها: 

النحل والانتحال: تحدّث ابن سلام الجمحي عن ظاهرة النحل ف الشعر» وتعني أن ينسب إلى 
الشاعر شعر ليس له» ويعني الانتحال أن ينحل الشاعر شعر غيره» وروى أن التحل يؤدي إلى 
التفاوت في شعر الشاعر» قال: "أخبرن أبو عبيدة أن ابن داوود بن متمّم بن نويرة قدم البصرة... 


' أستاذ مساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق» قسم اللغة العربية. 
)00 طبقات فحول الشعراء» ابن سلام الجمحي» تح: محمود 8 شاكرء مطبعة المدي القاهرة» تا: 55 اها . ام اج 
ص8؟”7. 











فأتيته أنا وابن نوح العطارديّ» وسألناه عن شعر أبيه متمّم... فلمًا نفذ شعر أبيه جعل يزيد في 
الأشعار ويصنعها لناء وإذا كلام دون كلام متيّم..."(0) 

وعزز هذا السبب علي بن عبد العزيز الجرجاني» قال: "وقد كان قدم مكة أيام قيامي بما شيخ 
بدوي من بني عامر بن ربيعة؛ يدعى مطرف بن سفيان» فأنشدنا قصيدةً مدح بما جعفر بن عد 
الحسيني وجدتما متنافرة الأبيات» مختلفة الأطراف, بين عينٍ نادر» ومتوسط متقارب وضعيف ساقط 
فكنت كلمتعجب لما أراه من اضطراياء وظهور تفاوتما؛ وامتحنت الشيخ فوجدت شعره إلى 
الضعف ما هوء فنحن كذلك إذ أتانا بعض من كان بقربه من أصحابناء فسألناه عن العامري فأثبته 
معرفة» وذكر أنّه حضر الحيّ وقت تأهبه للوفادة» فرآه في نادي القوم» وقد جمع فتيان الحلّة 
وأحداث القبيلة» فقال: إن شيخكم يريد امتداح هذا الشريف بمكة؛ فزوّدوه! فزوّده كلّ رجل منهم 
البيتين والثلاثة» ثم نظمها قصيدة» وإذا سبب ذلك التباين تفاضل القرائح» واختلاف الأفكار 
وا هواجس "7" 

الإبداع الشعري في باب الخير: قصد به النقاد القدماء تلك المعاني الأخلاقية والدينية» قال 
الأصمعي: "طريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في 
الجاهلية والإسلام» فلمًا دخل شعره في باب الخير - من مراثي النبي تَليْهٌ وحمزة وجعفر رضوان الله 
عليهما وغيرهم ‏ لان شعره. وطريق الشعر هو طريق شعر الفحولء مثل امرئ القيسء وزهيرء 
والنابغة من صفات الديار والحلء والحجاء والمديح» والتشبيب بالنساء» وصفة الحمر والخيل 
والخروي والفيكارء كإذا ادخلفه ى ياب لير يهنا 0 

ويؤكد الأصمعي رؤيته النقدية هذه في مكان آخرء إذ وافق على ما ذهب إليه الفرزدق في 
الإشارة إلى تفاوت شعر النابغة الجعدي» قال: "وصدق الفرزدق؛ بَيْنَا النابغة في كلام أسهل من 
الزلال وأْسَّدٌ من الصخر إذ لان فذهبء ثم أنشدنا له: 

امسا لسك فعسم ول لسري وشسصية طاول تنسب 

وقالت سسليقمن أرى وأشسهة كتاضية الففرس الأشنهب 

وذلسك مسن وقعسات المسنوق ‏ “قيفي اليستك ولا تكسي 


أتنينَ على إخكوق سعبعة وغذن عَلى رئعيّ الأقورب 


(؟ المصدر نفسه» صم4. 

('' الوساطة بين المتنبي وخصومهء علي بن عبد العزيز الجرجاني؛ تح: مد أبو الفضل إبراهيم وعلي مد البجاوي؛ منشورات المكتبة 
العصرية» بيروت 885 ١ه‏ . 955 ام ص ١5١‏ و1537. 

("" الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءء أبو عبيد الله المرزباي» تح: مهد علي البجاوي؛ دار النهضة؛ مصرء 1958م؛ صهم 
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وبعده أبيات» ثم يقول بعدها: 

فأدخلك الله برة الجا ن بج ذْلانَ في مدخل طلب 

قلان كلذمهه عق لى أن أبا الكتقمق قال هذا النيت لكان رويعاً ضيين7 

ميّز الأصمعي بين مستويين شعريين؛ أحدهما بمثل القوة» والآخر يمثل الضعف والرداءة» ورد 
هذا التفاوت بين المستويين إلى طبيعة معاني الأغراض الشعرية» ولم يفسر طبيعة هذا التفاوت بين 
غرض الرثاء وغيره من الأغراض الشعرية الأخرىء ولعلّه قصد أن فضاءات التخييل وا معانى مفتوحة 
في أبواب المديح والحجاء والفخر والوصف والغزل» مما ينعكس إيجاباً على بناء النص» وينحصر هذا 
الفضاء في غرض الرثاء فمعانيه ثابتة» إذ تدور حول التفجع, والتأبين» وخصال الميتء والتأسي 
والتعزي» والدعاء للميت بدخول الجنة. وهي في الوقت نفسه تمثل المعاني الأخلاقية والدينية التي 
تعبّر عن مقاصد الشريعة» وقد أخرجها بعض النقاد من دائرة الشعر» قال المواعيني: "ومن الشعر 
نظم خبر أو تقرير حجة؛ أو ذهاب مع مقاصد الشريعة أو تخليد كلمات حكمة, وإنما سمي شعراً 
بالردة وإل والخقطة اول الكس ةا 

البواعث النفسية: عدّها ابن قتيبة من الأسباب الأساسية للتفاوت الشعري عند الشاعرء 
ودوافعها عديدة؛ دوافع نفسية داخلية كالطمع والغضبء ودوافع خارجية مؤثرة على النفس كالزمان 
والمكان» والشراب والطرب. 

الطمع: رأى ابن قتيبة أنّ طمع الشعراء في جوائز الممدوحين سبب من أسباب تحسين الشاعر 
لقصيدته؛ وعلتها دنيوية» قال: "قيل للحطيئة: أعيُّ الناس أشعر؟ فأخرج لساناً دقيقاً كأنّه لسان 
حية» فقال: هذا إذا طمع. 

وقال أحمد بن يوسف لأبي يعقوب الخيمي: مدائحك محمد بن منصور بن زياد» يعني كاتب 
البرامكة» أشعر من مراثيك فيه وأجود» فقال: كنا يومئذٍ نعمل على الرجاء» ونحن اليوم نعمل على 
الوقاء: 

وهذه عندي قصة الكميت في مدحه بني أمية وآل أي طالبء فإنه كان يتشيع وينحرف عن 
بني أمية بالرأي وا هوى» وشعره في بني أمية أجود منه في الطالبيين» ولا أرى علَّة ذلك إلا قوة أسباب 
الطمع؛ وإيثار النفس لعاجل الدنيا على آجل الآخرة".27) 

تؤّكد الأخبار النقدية السابقة أن باعث الطمع يحقق جانباً إيجابياً في جودة شعر المديح, مما 
ينعكس سلباً على الأغراض الأخرىء أو المديح الذي قيل لنوازع أخرى. 


00 المصدر نفسه؛ ص86 و0١9.‏ 


(') انظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب» إحسان عباسء دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» بيروت . لبئان . تا: ١ه‏ 1911م 
طني صلماه. 


فق الشعر والشعراء» ابن قتيبة) دار الثقافة» بيروت . لبنان» اج ص77 و55. 








المكان: رأى ابن قتيبة أن للمكان الجميل أثراً مهماً في استدعاء نوادر الشعر وهي تلك 
الأبيات المشهورة السائرة في البلاد» قال: قيل لكثيّر: يا أبا صخر كيف تصنع إذا عسر عليك قولٌ 
الشعر؟ قال: أطوف في الرباع المخلية والرياض المعشبة» فيسهل علي أَرصّنْهُ» ويسرع إلي أحسنه. 

ويقال أيضاً: إِنّهِ لم يُسْتَدْعَ شارد الشعر بمثل الماء الجاري» والشرف العالي» والمكان الخضر 
5 ديل 


الشراب والطرب: وهما محركان لشاعرية الشاعر» "قال عبد الملك بن مروان لأرطأة بن سُهيّة: 
هل تقول الآن شعرا؟ فقال: (كيف أقول وأنا) ما أشرب ولا أطرب ولا أغضبء وإنما يكون الشعر 
بواحدة من 0065 

الزمان: حدّد ابن قتيبة بعض الأوقات المناسبة لقول الشعرء قال: "وللشعر أوقات يسرع فيها 
أتيّه وَيُسْمِحُ فيها أبيّهُ. منها أول الليل قبل تغشي» ومنها صدر النهار قبل الغداء» ومنها يوم شرب 
الدواء» ومنها الخلوة ف الحبس والمسير. 

وكذه :الغال ملق أشغار الخاعر ورسائل كادي 

وهكذا رأى ابن قتيبة أن هذه البواعث الشعرية؛» الطمع؛ والغضبء والطربء؛ والشرب» 
والزمان» والمكان» أسباب أساسية» تولّد تفاوتاً في المجال الإبداعي للشاعر. 

لكننا لا نعدم شعراً متفوقاً لم تكن البواعث النفسية سبباً له» ودليلنا على ذلك "قصيدة المتنبي 
في وصف الحمى... وروميات أبي فراس الحمداني التي الها في أسره وهو مهموم مغموم من أبدع 
الشعرء وقصيدة مالك بن الريب التي قالمها وهو يحتضر» يشكو فيها موته في بلاد بعيدة عن موطنه 
دو درظات انان المستتيا ناه !ا 

وكما بين النقاد أسباب ظاهرة التفاوت الشعريء فإِتُم تحدثوا عن الظاهرة نفسهاء ويتضح من 
تتبع الرصد لآرائهم النقدية حول هذه الظاهرة» أتما لا تتم إلا عبر الإحاطة بمستويات هذا التفاوت. 

التفاوت على مستوى البيت الواحد: ركز النقاد القدماء في أثناء نقدهم على البيت المفرد» 
وعدّوه وحدة مستقلة» ومما أشاروا إليه التناسب اللفظيء مما ينعكس إيجابياً على وحدة دلالات 
المعاني» وإِنّ أي خلل في هذا التناسب اللفظي أو المعنوي يولّد تفاوتاً شعرياًء ويعدٌ عيباً من عيوب 
الشعرء قال ال+ماحظل: "إذا كات الشغر بدي وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها 
مماثلاً لبعضء كان بينها من التّنافر ما بين أولاد العلات. وإذاكانت الكلمة ليست موقعها إلى 
جنب أختها مرضيّاً موافقاء كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة... وكذلك حروف 


7 المصدر نفسهء ج١ء‏ ص4 5. وانظر: العمدة» ج١ء‏ ص5١7.‏ 
00 


المصدر نفسه) اج صغ ؟. 
فق 


الشعر والشعراء» ابن قتيبة» دار الثقافة» بيروت . لبنان» ج١»)ص75؟‏ و5؟. 
) انظر: دراسات في النقد العربي القدبم؛ الجزء الأول» د. عبد الكريم حسين ود. أحمد نتوف» مطبوعات جامعة دمشقء تا: 
كلكؤاه. الدكم ص770. 











الكلام وأجزاء البيت من الشعر تراها متفقة مُلساً وليّنة المعاطف سهلة؛ وتراها مختلفة متباينة؛ 
ومتنافرة ومستكرهة» تشق على اللسان نك والأخرى تراها سهلة ليّنة» ورطبة مواتية» سلسلة 
النظام» خفيفة على اللسان» حقٌ كأنّ البيمت بأسره كلمة واحدة» فيحق كأن الكلمة بأسرها حرف 
ات 
حرص الجاحظ على وحدة البيت» وعد عدم المماثلة بين ألفاظ البيت الواحد مستكرهاً؛ إذ 
يسبب تفاوتاً» كما يتفاوت الأبناء من أمهات مختلفة» إشارة الجاحظ رافقها أحكام نقدية تطبيقية 
أطلقها كثير من النقاد على التفاوت في البيت الشعري الواحد» فصالح بن حَسّان سأل اليثم بن 
عدي: "هل تعرف بيتاً نصفه أعرايٌ في شملة وآخره مخنّثٌ من أهل العقيق يتقصف تقصّفاً؟ قلت: 
لا. قال: قد أجلنُك حولاً. قلت: لا أدري ما هو! فقال قول جميل: 
*ألا أيّها النُوَم ويحكمُ هِبُوا* 
كأنّه أعرابي في شملة. ثم أدركه ما يدرك العاشق» فقال: 
*أسائلكم هل يقتل الرجل الحبُ” 
ع 90 0 () 
المعجم اللفظي متفاوت بين شطري البيت»ء إذ لغة الشطر الأول أعرابية قوية» ولغة الشطر 
الثاني غزلية لينة» هذا بالإضافة إلى عدم وجود تناسب بين دلالة الشطرين» فالشطر الأول دل على 
هيئة الأعرابي الجاف. وأوحى الثاني بحميئة العاشق المتيم. ما أدى إلى التفاوت اللفظي والمعنوي. 
*مات الخليفةٌ أيّها النقلان* 
فرفع الناس رؤوسهمء وفتحوا عيونم» وقالوا: نعاه إلى الإنس والجن» ثم أدركه اللين والمَثْرة 
فقال: 
*فكأنني أفطرث في رَمَضَانِ* 
يريد: إني بمجاهرقٍ بمذا القول كأنما جاهرت بالإفطار في رمضان نماراً وكل أحد ينكر 
ذلك على ويستعظمه من فعلي» وهذا معنى جيد غريب في لفظ رديء غير معرب عما في 


النفسد "000 


('' البيان والتبيين» الجاحظ» تح: عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي» القاهرة» تا: ١ه‏ . 375١م‏ طةء ج1ء ص17". 

(' الأغانيء أبو الفرج الأصفهانء دار إحياء التراث العربيء بيروت . لبئانء تا: 515 ١ه‏ 995١م‏ م4 جل ص8.0. 

("" العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القبرواي» تح: عد محيي الدين عبد الحميد دار الجيل» بيروت . لبنان» تا: 
اام طق جك“ صم ؟ .١‏ 








هنالك تفاوت واضح بين شطري البيت» فالشطر الأول أعجب جمهور المتلقين لجزالته وجودة 
معناف أمّا الشطر الثاني فكان ضعيفاً ليناً في مبناه» وم يشاكل الشطر الأول في معناه إذ انخرف 
عن غرض الرثاء إلى معنى آخرء فولّد تفاوتأء أثار سخرية المتلقين. 

وتحدّث أبو هلال العسكري عن ظاهرة التفاوت بين مصراعى البيت الشعري الواحد» قال: 
"وما لم يوضع فيه الشيء مع لفقه من أشعار المتقدمين قول طرفة: 

فالمصراع الثاني غير مشاكل الصورة للمصراع الأول» وإن كان المعنى صحيحاً لأنه أراد بحلال 
التّلاع مخافة السؤال» ولكجٌي أنزل الأمكنة المرتفعة» لينتابوني فأرفدهم. وهذا وجه الكلام؛ فلم يعبّر 
عنه تعبيراً صحيحاً ولكنه خلطه وحذف منه حذفاً كثيراً فصار كامتنافر؛ وأدواء الكلام كثيرة. 

وهكذا قول الأعشى: 

وإِنْ افحيةا 

مخحفقوقةٌ أن تستجيبي لصوته وأنْ تعلّيي أن المحَان مُوفَقُ 

قوله: "وأن تعلمي أن المعَانَ موق" غير مشاكل لما قبله. 

وهكذا قول عنترة: 

حَرْق الجتاح كأنّ يي رأيه جَلَّمَان بلأخارٍهَشٌِ مُولَعْ 
ليس قوله " بالأخبار هش مُولّع" في شيء من صفة جناحه ولحيبه. 
وقول السموول: 
فنحنٌكماهءٍ المزنٍ مافي نصابنا كُققامٌ ولا فاب د بل 

ليس في قوله: "ما في نصابنا كهامٌ" من قوله: "فنحن كماء المزن" في شيء؛ إذ ليس بين ماء 
المزن والنصاب والكهام مقاربة» ولو قال: ونحن ليوث الحرب» أو أولو الصرامة والتجدة ما في نصابنا 
كهام لكان الكلام مستوياً. أو نحن كماء المزن صفاء أخلاق وبذل أَكُفيٌ لكان جيد)" 017 

وما أشار إليه أن هذا التفاوت يصل إلى حد التناقض بين معنى المصراعين» قال: "ومن المتنافر 
الصدر والأعجاز قول حبيب بن أوس الطائي: 


أسسرىإليك ودُوته سُهُوبٌ ومَوْمَاة وبَذدَاء سَمُلَقٌ 


محمد إنًَالحاسدين حشودُ وإِنْمَصَاب المرْنٍ حيث تريدٌ 


00 كتاب الصناعتين؛ أبو هلال العسكري» تح: علي عد البجاوي وتُهد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية . صيدا وبيروت» تا: 
تلكاه كمؤوام ص"؟ ١‏ و54١.‏ 











ليس الضف الأول من التضن القاق ان شع" 17 

فسر العسكري بعض فروق المعاني بين مصراعي هذه الشواهد التي ذكرهاء إذ تصل عند أبي 
تمام إلى درجة التناقضء وأوّها نقدياء أنما أبيات غير ا وعدّها ار عيوب الكلام. قال: 
"وينبغي أن تجعل كلامك مشتبهاً أله بآخره؛ ومطابقاً هاديه لعجزه, ولا تخالف أطرافه» ولا تتنافر 
أطواره» وتكون الكلمة موضوعة مع أختهاء ومقرونة بلفقها؛ فإنّ تنافر الألفاظ من أكبر عيوب 
الكلام".(") 

التفاوت في إبداع الفنون الشعرية: 

رد ابن قتيبة التفاوت على هذا الصعيد إلى طبع الشعراء؛ قال: "والشعراء أيضاً في الطبع مختلفون: 
منهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه ال حجاء؛ ومنهم من يتيسر له المراثي ويتعذر عليه الغزل. 

وقيل للعجاج: إِنّك لا تحسن الحجاء؟ فقال: إن لنا أحلاماً تمنعنا من أن تظلمء وأحسابنا تمنعنا 
من أن تُظلم» وهل رأيت بانياً لا يحسن أن يهدم. 

وليس هذا كما ذكر العجاجء ولا المثل الذي ضربه للهجاء والمديح بشَّيءء لأنَّ المديح بناء» 
وليس كل بانٍ بضرب بانياً بغيره. ونحن نجد هذا بعينه في أشعارهم كثيراء فهذا ذو الرمة» أحسن 
الناس تشبيباء وأجودهم تشبيهاً» وأوصفهم لرملٍ وهاجرة وفلاة وماءٍ وقرادٍ وحية» فإذا صار إلى 
المديح والحجاء خانه الطبع؛ وذاك أخره عن الفحولء فقالوا في شعره: أبعار غزلان ونقط عروس! 
وكان الفرزدق زير نساء وضاحب غزل» وكان مع ذلك لا يجيد النشبيب" 9 

إن الذي يبدو في نص ابن قتيبة أن الشاعر يبدع في فن من فنون الشعر» ويخفق في فن آخرء 
ما يولد تفاوتاً في مستوى إبداعه الشعري بين فن وآخرء وردٌ ذلك إلى طبائع الشعراء. 

يوؤكد هذه الرؤية حازم القرطاجني» قال: "وكان الفرزدق قد أجل عاماً في أن يصنع بيتاً في 
النسيب» فقال بعد حول: 

يا أخت ناحية بن مرةً إقني أخشى عليك بني إِنْ طلبُوا دمي 

فايديغد هذه الظاولة يعم واتقاض خعلية ناا ليس ف اويا 7 


الكندر والطعا عا 


المصدر نفسهء» ص55 .١‏ 
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عزا الناقدان ابن قتيبة والقرطاجني التفاوت في إبداع الأغراض الشعرية إلى طبائع الشعراء 
فيتفوق أحدهم في فن من فنون الشعرء يلي ويبدع؛ ويخفق في آخرء مما يولّد تفاوتاً في مستوى 
الإبداع الشعري عند الشاعرء مما يؤخره أقرانه من الشعراء الآخرين الذين يجيدون جميع الفنون 
الشعرية, 

وهذا ما ذهب إليه ابن رشيق» قال: "يجب على الشاعر أن يكون متصرفاً في أنواع الشعر: من 
جد وهَزُلء وحلو وجَزْل» وأن لا يكون في النسيب أبرع منه في الرثاء» ولا في المديح أنفذ منه في 
الحجاءء ولا في الافتخار أبلغ منه في الاعتذار» ولا في واحد ثما ذكرت أبعد منه صوتاً في سائرها؛ 
فإنه مى كان كذلك حكم له بالتقدم» وحاز قصب السو" 07 


تفاوت المعاني: 
لفت النقاد إلى تفاوت المعاني عند بعض الشعراء» وجوهر هذا التفاوت هو التفاضل بين معنى 
جليل وآخر ضعيف ضمن دائرة الإبداع الشعري للشاعر. 
"قال رؤبة: ما رأيت أفخر من قول امرئ القيس: 
فلو أنَ ما أشفى لأذىّ معيشة كفان ولم أطلب قليلٌ من المال 
ولكتماأسعى نخد مونل 2 وقد يدرك لمجدَالموَنّلَ أالي 
ولا أنذل من قوله: 
لاع همهفي ززؤز كأن قرون جلَّي ها العِصِيٌُ 
غلا يا" اقطسا وقننا” وعشيك من عن شيخ وغ 


6 


هنالك تفاوت بين المعنيين» يصل إلى درجة التناقضء فالأول عبّر عن طموح امرئ القيس إلى 
الملك والمجد المؤثّل» وفي المعنى الثاني تراجع امرؤ القيس عن طموحه. إذ رغب بالقليل مكتفياً بالأكل 
والشرب» مما أبان عن قلة همته ورضاه بما يكفيه من العيش. 

ومن التفاوت ما رواه المرزباني عن أحمد بن خلاد» قال: "حدثني أبي» قال: قلت لبشار: يا أبا 
معاذ إِنّك لتجىء بالأمر المهجّن. قال: وما ذاك؟ قلت: إِنّك تقول: 
إذا ما غضِبّنا عَضْبةً مُضَريَةَ هتكنا حجاب الشمس أو مطّرت ذَمَا 


العمدةء ج32 ص4 .٠١‏ 
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إذا ما أَعَوّْنا سَيّداً من قبيلة 5ُرَاسبر صَلَى عليا سلما 
ثم تقول: 
بالحسمة ولسسسة الليسشيتث: ‏ #فسية الخس در ف الست 
جلاع ثئيؤؤدجاجات ودي كك حس_والصوت 
فقال كل شيء في موضعه. وربابة هذه جارية لي» وأنا لا آكل البيض من السّوق» فربابة هذه 
لما عشر دجاجات وديكء فهي تجمع علي هذا البيض وتخظره لي» فكان هذا من قولي لها أحبٌ 
إليها وأحسن عندها من: 
*قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل*"7") 
وف رواية أخرى؛ قال: "إنما أخاطب كلا مما يفهم'7" 
كوميء كلنا الرؤاينين إلى رؤوسين تشدينين عسلتسية» |5 اكد القاد اشتلاف مسعرى المعليين: 
فالأول من المعاني الخاصة» والثاني من المعاني العامة التي تخص جمهور الناس» وعدّوا هذا التفاوت 
عيباً من العيوب الشعرية. أمَا الشاعر المبدع فلفت إلى أمر آخرء إذ ربط بين المعنى ومستوى 
المتلقين» وأشار إلى أثر المعنى في المتلقي (ربابة)» وما يحققه من متعة جمالية» تتناغم هذه الرؤية مع 
أبرز النظريات النقدية الحديثئة» وهي نظرية التلقي التي "تضع متلقي هذا النص في اعتبارها... وتعنى 
بقراءته... وبالأثر الذي تحدثه هذه القراءة في نفس المتلقي" 27) 
ويكون التفاوت بين معان تدور في فلك غرض شعري واحدء قال علي بن الصباح: 
على أبي حلم لجرير: 
بنفسي من تَْهعزيرٌ | علي ومن زيارهلِمامُ 


الى ع6 


قرأت 


ومن أمسى وأص بح لا أراه ويطرمي إذا هج عالتَّيِامٌ 
فقال لي: هذه أحسن من ميميته الأخرى يقول فيها: 
طرقفَكَ صائدةٌ القلوب وليس ذا حينالزيارة فارجعي بسّتلام 


الاوك كان عل فسا ب كان يا 


0) 


الموشح؛ ص/8107” 7/1/9 
00 


المصدر نفسهء» ص//”7. 
('' قضية التلقي في النقد العربي القديم؛ د. فطمة التريكيء دار العالم العربي» تا: 7٠٠05‏ ص4 ؟. 
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لقد خرج جرير على معيار آداب اللياقة» في قوله (حين الزيارة فارجعي بسلام)» إذ لم يأتلف 
معنى قوله مع غرض الغزل» فطرد المحبوبة يناي طبيعة الغزل» ويخلو من أي صدق عاطفي. ما سبب 
تفاوتاً بين المعنيين الغزليين في القصيدتين الميميتين. 
وق خبر آخرء عن عمر بن شبّة» قال: "دخلت يوماً عرّة على كثيّر متنكرةً» فقالت: أنشدني 
أشدّ بيتٍ قلته في حبٌ عرّة. قال قلت لهها: 
وَجِدثُ بما وج د المضِل قلوصّه ببمكة والرّكانُ غا ورائمٌ 
قالت: لم تصنع شيئاًء قد يجحد هذا ناقةٌ يركبها. فأطرق» ثم قال 
وجدث بماما 0 يحد ذو حرارة بمارِسٌ خمّات الركيٌّ اللنوازح 
فقالت له: لم تصنع شيئأء يجد هذا من يسقيه. فأطرق. ثم قال: 
وجدث بما مال تجداآمٌ واحد بواحدها تُطُوَى عليه المفائحٌ 
فضحكتء ثم قالت: إن كان ولا د 
فاضلت عرّة بين ثلاثة معان غزلية» ورجحت المعنى الأخير» فهو أصدق عشقا وأقنع لماء 
وأدعى لقلبها. 
1 1 5 ايخ متعم 
حَوْلَ ابن غرَّاءَ حصان إن وَكَرْ فر وإِنْ طالب بالوَغم اقتدز 
إذا الكرام ابتدروا اللباع بَدَر 
وتقول في: 
بينَ ابن مروانٌ قري عالإنس2 وابنة عبس قرِيع عيبس 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن لكل شاعر غرباً» وإِنّ غربي ذهب في ابن معمر. وقال أبو عبيدة: 
فقال: فإنّ لكل شاعر حر وكانت هذه الأرجوزة حمي فقذفتها". 0 
رأى عبد الملك تفاوتاً بين المعنيين المدحيين» وإن لم يذكر الأسباب» والسياق واضحء فلم يذكر 
العجاج أيّ فضيلة من الفضائل في مدحه؛ يقابل ذلك مديح ابن معمر الذي قام على هذه 
الفضائل. 


0) 
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أما المبدع فرأى تفرداً في مدحه ابن معمر» وعزا هذا التفرد إلى لحظة من لحظات نشاطه 
الإبداعي في تلك الفترة الزمنية. 

التفاوت بين أبيات القصيدة: تناول النقاد القدماء ظاهرة التفاوت ف القصيدة نفسهاء "قال 
بعض الشعراء لصاحبه أنا أشعر منك. قال: ولم؟ قال: لأيْ أقول البيت وأخاه. وأنت تقول البيتت 
وابخ عنقه" "١‏ وق رواية للرزياق: قال عمازة ين عقيل+ كال غم عبيد الراغي: انها أشعر أناام أن ؟ 
قال: بل أنا يا عم. فغضب وقال بم ذاك؟ قال: بأنك تقول البيت وابن أخيه وأقول البيت 
واغار 111 اغا ريه فهر ابه قال البو لدقراذ؟. وس النيت العا اليف إذا أشبية يكان 
حقه أن يوضع إلى لل 

ويبدو أن بعض الشعراء يدرك هذا التفاوت في قصائدهم, قال مثقال الشاعر: "دخلت على 
أبي تمام وقد عمل شعراً لم أسمع أحسن منه؛ وفي الأبيات بيت واحد ليس كسائرهاء فعلم أني قد 
وقعت على البيت. فقلت: لو أسقطت هذا البيت» فضحكء وقال لي: أتراك أعلم بمذا مني إنما 
هذا مثل رجل له بنون جماعة كلهم أديب جميل متقدم؛ ومنهم واحد قبيح متخلف, فهو يعرف 
أمره» ويرى مكانه» ولا يشتهي أن يبموتء ولهذه العلة ما وقع مثل هذا في أشعار مد 

ومن التفاوت في القصيدة ما جاء على طريق الإيجاب والسلب» "وثما يحري هذا المجرى قول 
يزيد بن مالك الغامدي حيث قال: 

كف الجهل عن حُلماء قومي 2 وأعسرضُ عن كلام الجاهلينا 

ثم قال في هذه القصيدة بعد هذا البيت: 

إذا رج ]ا تعض مستخفقًا ‏ نا بالجهلا أوفَك أن ييا 

فقد أوجب هذا الشاعر في البيت الأول لنفسه الحلم والإعراض عن الجهال ونفى ذلك بعينه 
في البيت الثاني بتعدّية في معاقبة الجاهل إلى أقصى مراتب العقوبات» وهو القئل".(0) 

إن الأخبار النقدية السابقة تشتمل ضمنا معيار التفاوت بين أبيات القصيدة؛ أما معيار 
التفاوت في قولي الغامدي فقد وصل إلى حدٌ التناقض بين المعنيين في قصيدة واحدة. 

وعد أبو هلال العسكري التفاوت في حسن تأليف القصيدة أمراً مسلما به» قال: "ولا تكاد 
القصيدة تستوي أبياتما في حسن التأليف» ولا بدّ أن تتخالف» فمن ذلك قول عبيد بن الأبرص: 


('' البيان والتبيين» ج١ء‏ ص8؟7. 
1 بارنيو مم 
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وقَدْعَلا إمسبي شيب فودَّعَني مِنْهالقَوَان ودَاَ الممَارم القَالي 
وفيها: 

تعي مُسَومةٌ جكرداء عِجْإرَة كالسّهم أَرِسَلَهُ مِنْكَفِهِ القالي 
وَالشَّيْبِ شَيْنْ لمن أَرْسَى بسَاحَتهٍ ‏ الَهِدَرُسَوَادٍ الم ةالخللي 
فهذا نظم حسن وتأليف مختار. 

وفيها ما هو رديء لا خير فيه» وهو قوله: 

بان الشبابُ فآلى لا يُلِمٌبقا واخملّبي من قشيبٍ كن يلال 
وقوله: 

فِت ألعبها طورا وتُلعيني ثم انصرفتُ وهي بي على بَالٍ 
قوله: "واحتل بي من مشيب كل محلال" بغيضٌ خارحٌ عن طريقة الاستعمال وأبغض منه قوله: 

'وهي مني على بال" . 

وفيها: 

وكبش مَلْمُومة باد نوج ده شَهيَاء ذات سسرابيل وبال 
السرابيل: الدروع» فلو وضع السيوف موضع الدروع لكان أجود. 

وفيها: 

وقهوةٍكرضاب المشك طالَ يما في دَبمُاكرٌُ حول بَغْدَ أحوالٍ 
هذا البيت متوسط 

وقوله: 

أقاإذا دُعيتث نزال فإافهم 2 يحون للركبات في الأإبدانٍ 
هذا رديء الرصف 

وبعده: 


فخلدت بَعْدَهم ولاعت غخالد والدهرٌ ذو غير وذو ألوان 


متوسط. 








وبعده: 
إلا لأعلم مِاجَهلُْتُ بعقبهم | وتذاكري ما فا أي أَوَانِ 
مل النظم ومعناه لست بخالد إلا لأعلم ما جهلت» وتذكري ما فات؛ أي أوانٍ كان" 007 
عللٌ العسكري بات التفاوت في هذه القصيدة؛ وهي أسباب موضوعية» تتعلق بتفاوت 

الألفاظ» والمعاني» والنظم» وبذلك صُبّفت القصيدة ضمن ثلاثة مستويات؛ بعضها حسن مختار» 

وآخر متوسطه وثالث رديء. 
تفاوت شعر الشاعر جملة: أطلقت أحكام نقدية عامّة» تشارك فيها الشعراء والنقاد؛ سثل دعبل 

عن أي تمام» قال: "ثلث شعره سرقة» وثلثه غثء وثلثه صالخ".7) 
ورأى أنصار البحتري "أن شعر أ تمام شديد الاختلاف... يعلو علواً سينا وينئحط انخطاطاً 

ا وأشار الصولي إلى هذا التفاوت في أثناء دفاعه عن أبي تمام» ورأى أن هذا التفاوت 

ينطبق على شعر الشعراء كلّهم» قال: "ولو وهم أبو تمام في بعض شعره» أو قصّر في شيء منه لما 

كان من ذلك مستحقاً أن يبطل إحسانه؛ كما أنه قد عاب العلماء على امرئ القيس وَمَنْ دونه 
من الشعراء القدماء والمحدثين أشياء كثيرة أخطأوا الوصف فيهاء وغير ذلك ثما يطول شرحه؛ فما 

سقطت مراتبهية فكيق حص أبو قا وسحده يذلك لولا شدة التعضصب وغلبة الجهل ؟" 90 
وهذا أبو نواس بميز بين شعره؛ فيراه متفاوتا» قال: "لو كان شعري كلّه يملأ الفم ما تقدمني 

6ن 
وأشار أبو عبد الله مد بن زياد الأعرابي إلى تفاوت شعر أبي نواس» فقال: "فيه من الإساءة ما 

ُعَنّى على المحاسن".(') 
وذكر الفرزدق نابغة بني جعدة» قال: كان صاحب خلقان عنده مطرف بألف وخمارٌ بواف 


(نعق بدرها) ,27 "يريدوك أن ق شعو تقاوناً فبعطبه جد ميتره وبعطه ردفيء بناقيلا ,8 


كتاب الصناعتين» ص5١‏ و517١‏ و178. وانظر: التفاوت في قصيدة النمر بن التولب» المصدر نفسهء ص5١‏ و1534. 

7 أخبار أبي تمام؛ أبو بكر الصولي» تح: خليل محمود عساكر وثهّد عبده عزام ونظير الإسلام المنديء المكتب التجاري للطبع 
والنشرء بيروت» ص ؛ ؛ .١‏ والموشح» ص55 5 . 

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديء تح: السيّد أحمد صقرء دار المعارف» تا: 1/9١ه ‏ 
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فرق 


)0 م 
)0( 


الأغانيء مث جهءص؟17. 
(0) الشعر والشعراءء ج31 ص١١1.‏ 











خصّت هذه الآراء النقدية شعر الشاعر جملة» وقامت على آلية نقدية واحدة» تفاوت شعر 
الشاعر بين المعايب والمحاسن» والرداءة والجودة» وهي ظاهرة طبيعية عند كل الشعراء» كما أشار إلى 
ذلك الصولي. 
تطورت هذه الأحكام النقدية العامة إلى أحكام موضوعية؛ اتخذت من السمات الفنية مقياساً 
للحكم على تفاوت التجربة الشعرية عند الشاعر. ففي خبر نقدي عاتب أبو الحسن علي بن يحجى 
أحمد بن طاهر على انقطاعه عنه» فقال أحمد: "كنت متشاغلاً باختيار شعر امرئ القيس. فأنكر 
أبو الحسن قوله هذاء وقال أما تستحي من هذا القول؟ وأيّ مرذول في شعر امرئ القيس حتى تحتاج 
إلى اختياره! واتسع القول بينهما في ذلك إلى أن قال عبد الله بن هارون لأبيه أبي الحسن: قد 
صدقت يا سيدي في وصف شعر امرئ القيس» ولكن فيه ما يفضل بعضه بعضاً. وإلّا فقوله: 
ياصذد لاتكحي بوقة عليه عقيقتنه أحسحتت با 
الاتسسعة نين ا( السسة بي ةعكيك ينفسسى ارتسا 
ليبجعع ل في سافهكغبها ‏ جذرًالميّ ةن يَغْضَِا 
ولسكث بخزرافةفي القعصود ولسخش بطاخ ةأخدابا 
ولست بذي رِنِةَإمَرٍ ‏ إذا قِهِدَمُشتكرهاً أصكحا 
أهو ما يختار ويوصف بمذه الأوصافء مع ما في هذه الأبيات من حوشي الكلام؛ وجفاء 
الألقاظ وعليها فم كير من القائدةة قال فامسك أ ال 0 
اتخذ عبد الله بن هارون من السمات الفنية هذه القصيدة معياراً للحكم على تفاوت شعر 
امرئ القيس» فمعانيها دونية لا فائدة فيهاء وألفاظها معيبة وحشية جافية غريبة» وهي في الحقيقة لا 
تتساوى فنياً مع أغلب شعر امرئ القيس. 
وذكر ابن سلام الجمحي تفاوت شعر جرير» قال: "وجرير له روائع هو بمنّ سابق» وأوساط 
هو بمنّ مُصِلّء وسفسفات هو بحن سُكيْت". 07 
إن الواقع الدلالي لهذه المصطلحات يشير بوضوح إلى ثلاثة مستويات شعرية؛ قصائد غرر 
جياد» وقصائد متوسطة» وقصائد ضعيفة» وبذلك يكون شعر جرير متفاوتً. 
وتحدث عبد الله بن المعتز عن التفاوت في شعر أبي تمام» وذلك في رسالة نبّهِ فيها على محاسن 
شعر أبي تمام ومساويه» قال: "ربما رأيت في تقديم أهل الأدب الطائئ على غيره من الشعراء إفراطاً 


('" الموشحء ص49 و44 


('_طبقات فحول الشعراء» ج”ء صه87. وانظر: الموشح» ص ١/18‏ 











ينا فاعلم أنه أوكد ميات تأخير بعضهم إياه عن منزلته قُُ الشعر لما يدعوه إليه اللّجاجٍ؛ فأما قولنا 
فيه فإنه بلغ غايات الإساءة والإحسان, فكأنّ شعره قوله: 


إنْْكان وجهكٌ لي تترى محاسئُّه فإنٌ فلك بي تترى مساويه"1) 


ولعك من أبرز هذه المساوئ ‏ التي ذكرها ابن المعتز الألفاظ الغريبة؛(') عيوب الأغراض 
الشعرية: المديح7" والوصف 7 والغزل7”'؛ والاستعارات البعيدة والمخالفة للمألوف7". 

أما المستوى الثاني الذي يمثل محاسن شعر أبي تمام فقد ذكره ابن المعتز في كتابه طبقات 
الشعراء» إذ قال: "وما يستملح من شعره ‏ وشعره كله حسن - داليته في المأمون التي أُوَها: 

*كشف الغطاءٌ فأوقدي أو أَحْمدي* 

وهي أشهر من الفرس الأبلق» وكذلك كل ما نذكر من قصائده هاهناء فإِنًا نقتصر على ذكر 
أوائلها" 7 

ثم يذكر أوائل اثنتي عشرة قصيدة(". ورأى أنه لو استقصى "ذكر أوائل قصائده الجياد التي هي 
هي من عيون شعره لشغلنا قطعة من كتابنا هذا بذلكء وإن لم نذكر منها إلا مصراعاًء لأن الرجل 
كثير الشعر جدَّاٌ ويقال: إِنَّ له ستمئة قصيدة وثمافعة مقطوعة» وأكثر مَالّه جيد» والرديء الذي له 
إنما هو شيء يستغلق لفظه فقطء فأمًا أن يكون في شعره شيء يخلو من المعاني اللطيفة والبدع 
الكثيرة فلا. وقد أنصف البحتري لما سئل عنه وعن نفسه, فقال: جيده خير من جيديء ورديّي 
خير من ان 

أدرج ابن المعتز شعر أبي تمام تحت مستويين شعريين؛ مستوى مليح حسنء وآخر مستغلق 
رديءء وبلغ أبو تمام في كلّ واحد منهما الذروة» وهي إشارة إلى شدة التباين بين المستويين حسناً 
ورداءة» وتعود أسباب التفاوت كما يرى ابن المعتز- إلى الإغراب الذي كان يستعمله أبو تمام في 
بعض إبداعه من ألفاظ جافية غريبة ومعانٍ لا تأتلف مع أغراضهاء وتخييل استعاري بعيد وغير 


ا موشح» ص١7‏ ا؟. 
('" انظر: النقد في رسائل النقد الشعري» د. حسين علي الزعبي» دار الفكر المعاصرء بيروت . لبنان» ودار الفكر دمشق . سورية» تا: 
اها ا..كم طاء ص59 و0١4.‏ 
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وتحدّث علي بن عبد العزيز الجرجاني عن التفاوت في شعر كل من أبي نواس وأبي تمام وذلك 
في أثناء دفاعه عن المتنبي» قال: "ولو تأملت شعر أبي نواس حق التأمل» ثم وازنت بين انخطاطه 
وارتفاعه وعددت منفيّه ومختاره» لعظّمت من قدرٍ صاحبنا - يقصد المتنبي ‏ ما صعّْرت» ولأكبرت 
من شأنه ما استحقرت»؛ ولعلمت أنك لا ترى لقديم ولا محدث شعراً أعمٌ اختلالاً» واقبح تفاوتا 
وأبين اضطراباً وأكثر سفسفة؛ وأشد سقوطاً من شعره هذا؛ وهو الشيخ المقدم والإمام المفضّل الذي 
شهد له خلف وأبو عبيدة والأصمعي» وفسر ديوانه ابن السكيت؛ فهل طمست معايبُه محاستّه؟ 


وهل نقص رديه من قدر جيده".17) 
ثم ذكر شواهد من جيد شعر أبي نواس؛ منها قوله: 
يحميك نمايستسربفعاله ‏ ضحكاث وجه لا يَرِيبْك مُشْرقٍِ 
حتى إذا أمضى عزبمةأمره| أخذت بسمع عدوّه والمنط قا" 
علّق عليها قائلاً: "ومن سلك هذا المسلك من شعره فقد صاقح السماء والتجوء" 97 
ثم قابل هذه الشواهد الجيدة بشواهد شعرية رديئة» منها: 
وعن اللبس للفرا 
م#ةوالكيّ والصّكمًا 
كنوك بحا كتحهيرا 
لة والتعل والودا 


"قا غَني اع الث 86 
ون نالحشوللعما 
وعن القزش والوطا 
بالماد بل والغفه” 


والفناابير والضيبلو 
يْقَرٌالنس في القيا 
أنةآ_ الى ولل ربا 
أكتبتث اللسيرة 4ق التصيديا 


فذامل اتّمعوا 


ل وبال سرقص والقعا 
مة هُزرداً بلالحى 
ط:والقسسؤو والقسصةا 
عرففات ولا على 
روفيالدن والسيحاف 


وعصوا اسحدذل الرَشا 


وهو كما تراه في سُحْف اللفظء وسوء النظمء ونم ا 1 


)00 الوساطة, الجرجاني» ص ه ه. 
0 المصدر السابق» ص د ه» وانظر: الشواهد الجيدة الأخرى» الصفحات: هه وده ولاه وللمره. 
(" المصدر السابق» ص8 ه. 








وذكر شواهد شعرية رديئة كد17 وختم ذكر هذه الشواهد قائلاً: ونحو هذا مما يمك الناظرء 
ويضيع وقت الكائب" 9) 
شواهد العيوب التي أدت إلى التفاوت» كما أنه علّل عيب بعضهاء فبدأ بذكر بعض الشواهد الجيّدة 
من شعره» ومنها: 
"فتىّ مات بين الصّرب والطّعن ميتةٌ تقوم مقام النصر إذ فاته النّصر 
لئن أنغض الدهرُ الخحؤون لفقده 2 تَعَهدي به تمن يحب له الدهر 
وكيف احتمالي للسحاب صنيعة بإسقائه قبرا وفي لحده الا 
ثم علّق عليهاء وانتقل إلى شواهد الشعر الرديء» قال: "فيترقى في هذه الدّرجٍ العالية ويتتصرف 
هذا التصرف المعجز» ثم ينحط إلى الحضيض ويلصق بالتراب» ‏ ومنها قوله ‏ : 
أصبحت فء العقل فاصل ليسّم 2 بيدي أ الناس في الإنْضَاج*) 
ومما ذكره من عيوب أبي تمام؛ ائتلاف اللفظ مع المعنى» قال: "ويقول: 
وأقلنة الى وعد لنظلة استظاسى "رق" وأقل, نكاسية للضي لاسضيزيا"""" ينها العان 
الفلسفية في معرض الغزل» قال أبو تمام: 
قَسَمَثْلِي وقاسمتني بسلطا نِمنالسحر مقلنَاعَبدوسِ 
فالقسيم القَسام عن لحظاتٍ منهمايختلسن حب النفوس 
فالذي قاسمت بلّخظ إذا اللاي 2 ل تمطى من الكرى المنفوس 
ولست أدرق د يشهد الله كيش تصور له أن يعرل ويه وأي حبيب يسعغطقل: بالفلسفة! 
وكيف يمّسع قلب عبدوس هذا؛ وهو غلام غِرٌ وحدث مترف لاستخراج العويص وإظهار المعمّى".!") 


7" الوساطة» ص9 ه. 

(" المصدر نفسه, انظر الصفحات: 8ه و9ه و50 و١5.‏ 

9" المصدر نفسه» ض51. 

(©) المصدر نفسهء ص77. ومما ذكره من الشعر الجيد» انظر الصفحات: 58 و55 و51. 
لمصدر نفسه» ص17 . 
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"أأتسرك حاجتي عرض العواق وأنت الدلوٌ فيهاوالرٌشاء 
وقال: 


ضاحي اغْيّاللهجير وللقنا تح العّجاج تخاله محرانا 


وقال: 
تكسف الحسرث نيه حين على مرا جلهتا بشسيطان وحم 
وقال: 


ولى ول بُظْلَمْ وماظلمامرُْوْ ‏ حثثشاالتّجاء وخلف هالتّنين 

فهو يجعل الممدوح ثارةٌ ذلوا» وتارة خرانا» ومرة رشاءه وأخرى تثبنا وشيطانا 00100 

ومنها طلب البديع» 'وما تكاد قصيدة من شعره تسلم من أبيات ضعيفة وأخرى غثة» لا سيما 
إذا طلب البديع وتتبع العويي ا ومن أمثلة البديع المقيت؛ قوله: 


"يا دهر قوّم من أخدعيك فقد أضججت هذ الأنامَ من خَرَقَك 
وقوله: 

فضسربت الشهتاء في أخدعيه ‏ ضربةً غادرنَةعَ وداً ركوبا 
وقوله: 

كانوا رداء زمانمحم فنصدّعوا فكأتًا لبس الزمانُ الصوف" 7 
وهي استعارات تخالف المألوف إذ جعل للدهر وللزمان أخدعين» وجعل الزمان يلبس صوفا. 
ومن عيوبه التكلف ومفارقة الطبع» ومن أمثلة ذلك قوله: 

"لو ميمت بين أطراف الرماح إذاً لماتإذْلميمث من شِدَة الحزنٍ 
وقوله: 
انجذلا يرض ى بأن ترضى بأن 2 يرضى المؤمل منك إلا بال 


00) 
00 


المصدر نفسه» ص 59. 
المصدر نفسه» ص١7.‏ 
7" الوساطة» ص١7‏ و1. 
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ومنها الألفاظ البدوية الجافية القاسية» ومنها قوله: 
"قد قلت لما اطْلَّحَمَّ الأفر وانبعكت 2 عَشْوكءُ تاليةٌ غُبْساً دَهاريسا 


وقوله: 
2 2 قن 3 5 5 ه ْ 9 7 2 3 ١‏ 
فعنيقها يعضيلها ووشيجها سّعداممحا وزميلهها تنومها ٍ) ( 


أبرز نقد علي بن عبد العزيز الجرجاني تفاوت شعر شاعرين مشهورين؛ عدّهما كثير من النقاد 
من أعلام الشعر العربي القديم» هما أبو نواس وأبو تمام» فعرض ماذج من الشعر الجيد لكلّ منهماء 
دون أن يذكر مواطن الجمال في هذه الاختيارات. وإنها وصفها بالأشعار المعجزة التي توصل 
صاحبها عنان السماءء قابلها بنماذج شعرية رديئة» معللاً عيوب بعضهاء متخذاً من السمات 
المعنوية والأسلوبية معايير نقدية لإسقاطها من دائرة الشعر الجيد» فكان سبب تفاوت شعر أبي 
نواس سخف اللفظء وسوء النظم وسقط المعنى. أما أبو تمام فتفاوت شعره لعدم ائتلاف اللفظ مع 
المعنى» وللمعاني الفلسفية العويصة» ولعدم ممائلة بعض تممدوحي أبي تمام الصورة المثالية للمدوح؛ 
ولبعد استعاراته ومخالفتها المألوف. وللتكلفء وللبديع الممقوتء وللألفاظ البدوية الجافية. 

هذه السمات كانت القرائن التي اعتمد عليها الجرجاني في إثبات التفاوت الشعري عند كلّ من 
أبي نواس وأبي تمام. 

نان 


نتائج البحث: 

© رد النقاد العرب التفاوت بين شعر الشاعر إلى أربعة أسباب رئيسة؛ وهى النحل والانتحال» 
والإبداع في باب الخير» وبواعث الشعر» وطبع الشعراء» وعدّوها أسباباً موضوعية» تؤثر في 
تفاوت مستوى شعر الشاعر على صعيد تحربته الإبداعية. 

© حدّد النقاد مستويات التفاوت» وتمثلت بمستوى تفاوت البيت» والفنون الشعرية» والقصيدة» 
والمعاتي» وشعر الشاعر جملة. 

© اعتمد النقاد نوعين من الأحكام النقدية» فهناك أحكام انطباعية عامة» وأحكام موضوعية معلّلة 
اعتمدت السمات الفنية في الموازنة بين شعر الشاعرء وأهم معاييرها عيوب الألفاظء والمعاني» 
والاستعارات البعيدة» وطلب البديع» والتكّف. 

© أكد النقاد ظاهرة التفاوت عند كبار الشعراءء كامرئ القيسء وأبي تمام» وأبي نواس» وبشار بن 
برد وغيرهم من الشعراء الآخرين. 

© أدرك بعض الشعراء التفاوت بين أشعارهم؛ وردٌ أبو تمام التفاوت في شعره إلى حبّه لكل ما يبدع؛ 
وذكر أبو نواس التفاوت بين شعره إلا أنه لم يذكر سبب ذلكء ورأى رؤبة أن الحمى الشعرية لا 


المصدر نفسه) ص77 . 











تأت في كل الأوقات فكانت سبباً في تفاوت شعره. أمّا بشار بن برد فعزا التفاوت بين شعره إلى 


أكد بعض النقاد أن التفاوت بين شعر الشاعر ينطبق على شعر الشعراء كلّهم. 
المصادر والمراجع: 


أخبار أبي تمام؛ أبو بكر تيد بن يحبى الصولي» تح خليل محمود عساكر وعد عبده عزام ونظير الإسلام 
الهندي» المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» تا: 51١5‏ ١ه‏ 199154١م.‏ 
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التطور التقني وأثره في 
التراث الشعبي 


الحكاية الشعبية نموذجآ 


رامبي شريم* 


نعيش اليوم في عالم تسوده التقنية» وبينما يُسجّر كثيرٌ منا وقتهم لمواكبة المستجدات التقنية 
الطارئة والمستقبلية» يعمل آخرون في مجالات تتطلب النظر في الماضي والحاضر» من هذه امجالات 
مجال التراث الشعبي الذي يشهد تطورات ملحوظة على مستوى العلوم ومناهج البحث» 
والمصطلحات» وعمليات الجمع؛ والحفظء والتطوير. ومن هنا يبدو مهماً طرح إشكالية الربط بين 
التطور التقني الحاصل على كل المستويات» وقضايا التراث بكل عناصره. وهي إشكالية تتطلب 
جهداً أكبر لخاود هذا المقال. ْ 

يطرح هذا المقال هذه الإشكالية عامة» من خلال الاستشهاد بعنصر واحد من عناصر التراث 
الشعبى» هو عنصر الحكايات الشعبية وما يرتبط بما من أشكال حكائية أخرى كالأسطورة والسيرة 
الشعبية» وذلك بحدف إلقاء الضوء على الإشكالية» تمهيداً لنقاشها نقاشاً أعمق في مراحل لاحقة. 

سهل التطور التقني (التكنولوجي) الحائل على مستوى المواصلات والاتصالات في المئة عام 
الماضية عامة» وفي العشرين عاماً الأخيرة خاصة, عملية إنجاز تطورات تقنية أخرى في مجالات كثيرة: 
كالطبء والصيدلة» والزراعة» والصناعة بكل أشكاها المدنية والعسكرية؛ على نحو بدا فيه أن البعد 
التقني للعلم أخذ يحتل مكان الصدارة في كل المجالات تقريبا» وذلك على 5 الفلسفة» والعلوم 
الإنسانية كلهاء وعلى حساب المناحي الفكرية والفنية والروحية الأخرى التي أنتجها الإنسان عبر 
تاريخ طويل من الحياة على سطح الأرض. 

صحيح أن البشرية عبر تاريخها الطويل عرفت تغييرات نوعية وحاسمة بسبب تطور التقنية 
(التكنولوجيا)؛ إلا أن التغييرات الناتحة عن التطور التقني ال حالي مختلفة جذرياً عن كل ما سبق. ذلك 
أن كل تطور تقني سابق كان يأخذ وقته الكافي بشكل أو بآخر في الحلول محل المستوى التقني 
السابق» بينما نجد أن التغيير الذي حل بالبشرية بعد الثورة الصناعية» وثورة تكنولوجيا الاتصالات» 
في مدة لا تتجاوز ثلاثمئة عام من عمر البشرية البالغ عشرة آلاف عام؛ كان سريعاً وحاداً ومفاجماً 














ومازال هذا التطور التقني مستمراً في التقدم تقدّماً سريعاً؛ محدثاً تغييرات مهمة وعميقة لا يتسنى 
للكثيرين - أفراداً - مواكبتهاء ناهيك عن قدرة المجتمعات على استيعابما في إطار تشكيلات فكرية 
واجتماعية وثقافية. 

وإذا ركزنا على بعد واحد من أبعاد التطور التقني» هو تطور تكنولوجيا الاتصالات»؛ نجد أن 
ابتكار الحاسوب بعينه» وما نتج عنه من إنجاز لشبكات تواصل كوكبية» مثل الإنترنت» أدى إلى 
زيادة هائلة في قدرة الإنسان على تدوين أفكاره ومعتقداته وإنجازاته» وحفظهاء ونشرها بأشكال 
مختلفة على نطاق واسعء؛ إضافة إلى تداولها بأشكال مختلفة (نص» صورة» مادة فلمية» مادة معية 
بصرية.... إلخ)؛ والأهم من ذلك هو تطور القدرة على حفظ كل ما سبق في أرشيفات خاصة أو 
عامة» بوسائل تقنية عالية السعة والجودة» إضافة إلى سهولة نقل كل أنواع المعطيات والمدونات 
والمنجزات الفكرية والعلمية وغيرها عبر العالم بسرعة عالية. الأمر الذي يمكن ملاحظته بوضوح على 
مستوى التطور المستمر في أداء وسائل الإعلام» والسينماء ووسائل الاتصال الأخرى كلها وعلى 
رأسها الشابكة العنكبوتية "الإنترنت". 

وبعد أن كان لكل مجتمع إنساني محدد بصمة واضحة على مستويات متعددة كالزي أو 
اللباس» ونوعية الطعام» والموسيقاء والعادات» ظهرت موجة من "العولمة" الناتّحة بالأساس عن التطور 
التقني سمحت لأتماط حياتية معينة أن تطغى على غيرها في العالم لأسباب متعددة أبرزها سهولة نقل 
هذه الأنماط بما تحمله من معطيات ومعلومات وقيم» من مجتمع إلى آخرء باستخدام التأثيرات 
الكبيرة لوسائل الإعلام والاتصالء وإمكانية نقل ما يمكن نقله مادياً من مواد أولية أو مصنعة 
باستخدام وسائل المواصلات الحديثة» الأمر الذي أدى إلى حدوث تغييرات عميقة وسريعة في عدد 
كبير من البنى الاجتماعية حول العالم» ولعل التغيير الأبرز هو ذاك الذي بدأ ييحدث على مستوى 
"المعنى" . 

عندما أتتحدث عن المعنى في حياة الشعوب أو المجتمعات» فإنني أقصد بذلك: الطريقة التي 
يفهم بما الشعب أو المجتمع العالم» والتي يعبر عنها من خلال مجموعة من العادات والتقاليد» وأشياء 
أخرى كثيرة من بينها تاريخ هذا الشعب بكل عناصره التي يمكن إدراجها على المستويين المادي أو 
اللامادي. هذه الطريقة هي ما يمكن تسميته اصطلاحاً بالتراث. ومن الطبيعي أن يكون هناك تراث 
خاص بمجموعة من الناس تشكل حالة ثقافية متميزة» وتراث خاص بشعبء وتراث عالمي يشكل 
حالة إنسانية عامة. ْ 

أدت سرعة تطور التقنية» وسرعة انتقالها عبر العالم» ونقلها لمعارف وأنماط ثقافية واجتماعية 
جديدة إلى تغييرات ملموسة في ثقافة كثير من امجتمعات وتراثها على نحو يصعب حصره؛ ولكن 
يمكن الاستشهاد بأمثلة عليه: إذا أخذنا الملابس أو الأزياء مثلاً سنلحظ بوضوح اختفاء عدد كبير 
من الأزياء التقليدية في حياتنا اليومية» والاستعاضة عنها بأزياء أخرى مختلفة عمًا كانت عليه في 
الماضي. وبعد أن كان كل نوع من أنواع الأزياء أو الألبسة يتضمن» على مستوى الشكلء معطيات 








ورموزاً تعبر عن معنى مرتبط بحوية ماء أو انتماء ماء أو مهنة ماء انتقلنا إلى نوع من الزي أو اللباس 
شبه الموحد الذي قد يعبر أو لا يعبر عن هوية لابسه أو لابسته» بقدر ما هو لباس مستورد من 
الخارج. 

ارتداء العروس مثلاً للثوب الأبيض ليلة عرسها هو دُرجة ' 
ثقافات أخرىء ومنها ثقافتناء وانتقل معها معنى يختلف عن طيف واسع وكبير من المعاني والرموز 
الذي كانت تحمله أثواب عرس تقليدية أكثر تنوعاً وثراء على مستوى الشكلء واللون» والتطريز» 
والأقمشة» والدلالات. وفي المطبخ المحلي نجد المشكلة نفسها: فبعد أن كان لكل مناسبة مآكلها 
ومشاركا وحلوياتها بما يتضمنه ذلك من معانٍ ترتبط بالحوية والانتماء» انتقلنا إلى مرحلة يتغير فيها 
نوع الطعام وطريقة تقديمه بما يخدم أنماطاً اجتماعية جديدة لما مضامينها ومعانيهاء والأمئلة على 
ذلك كثيرة. 

ولعل أكثر القطاعات التي تضررت بسبب هذا التسارع الكبير في التطور التقني» هو قطاع 
الموروث الثقافي المرتبط بالحكايات الشعبية والأساطير والأمثال الشعبية ونحو ذلك من معارف 
وخبرات كانت تُنقل من جيل إلى آخر نقلاً شفهياً. وقد تراجع استخدام هذا الموروث على المستوى 
الاجتماعي العام تراجعاً كبيراً يصل إلى حد الاندثار» لأسبابٍ عدَّةٍء منها: أنه كلما ازدادت قدرة 
الوسائل التقنية (الحاسوبء والتلفاز» والكتاب الورقي» أو الإلكتروني) على حفظ المعلومة ونشرها 
على نطاق واسع واسترجاعها في أي وقت نشاء قل اعتمادنا على حفظ المعلومات» ونقلها شفهياً. 
كما أن وسائل الاتصال الحديئة من إعلام جماهيري أو مواقع إنترنت واسعة الانتشار فرضت 
"شكل" روايتها للأشياء على الناس: إذ لم يعد مبدأ نقل قصة ما أو معرفة ما شفهياً مقبولاً دون 
إيراد مصدر أو استشهاد مرجعي» أو صورء أو حتى "مقاطع فيديو" توضح إيضاحاً ملموساً المدف 
من "القول" أو ترسخه في ذهن السامع أو المتلقي. كما أن الحاجة إلى ماع حكايات الجدات قد 
تقلصت بسبب وجود التلفزيون بما يتيحه من "أفلام كرتون" تقدم للأطفال. وتقلصت الحاجة إلى 
الحكواتي الذي كان يروي السيرة الشعبية بسبب منافسة السينماء والكتاب الذي أتاح قراءة نفس 
ما يرويه الحكواتي في ظروف قد تناسب الراغب في الاطلاع عليهاء إلى آخر ما هنالك من 


تغييرات . 


موضة" انتقلت من ثقافة ما إلى 


برزت في مراحل تاريخية سابقة تطورات تقنية كبيرة» أدت إلى تغييرات جذرية في طريقة فهم 
الإنسان للعالم وتعبيره عنهاء وأدت كذلك إلى ظهور أنماط ثقافية جديدة حلت محل القديمة أو 
أخذت مكانتما إلى جانب الطرق القديمة في الحياة» وهو أمر طبيعي يمكن ملاحظته بوضوح عندما 
نقرأ التاريخ» تاريخ التطور التقني وما رافقه من تطور على المستوى الثقافي. 








ولكن من الطبيعي والضروري توثيق ما يدخل في إطار التراث الشعبي باستخدام ما تتيحه لنا 
التكنولوجيا الحديئة» ولاسيما على مستوى القطاعات الأكثر هشاشة: وأعني بما الموروث الحكائي 
الشعبي العربي» وحفظه. وربما إعادة إنتاجه بما يضمن بقاء الاستمرارية الحضارية لهذا الموروث المهم 
معرفياً وثقافياً. 

وإذا كان جمع الموروث الحكائي الشعبي أمراً مهماًء فإن طرق حفظه وتصنيفه مهمة أيضاًء إذ 
إن التجربة العربية في تصنيف هذا النوع من الموروث مازالت بحاجة إلى الكثير من العمل والدراسة 
على المستوى الأكاديمي والمنهجيء لاسيما في ظل منافسة غير متكافئة مع التكنولوجيا الحديثة. ربما 
لا يختلف الكثيرون نظرياً في تحديد ماهية المثل الشعبي ومفهومه؛ على سبيل المثال» مع العلم أن 
كثيراً من الأمغال قد. بدأت بالتراجع؛ لتحل محلها على المستوى الشعبي أمثال أقرب إلى واقع الحال 
من تلك التي نتجت عن حالة اجتماعية أقدم. ولكننا نجد مثلاً» خلافات واختلافات كبيرة في 
تحديد مفهوم الأسطورة» ومفهومات أخرى تقترب منها كالحكاية الشعبية» والسيرة الشعبية 
والخرافة» والملحمة» وهي كلها مفهومات أكاديمية وبحثية ناتحة عن مرحلة حضارية أسبق من الحالة 
الحضارية التي نعيشها الآن. ويكفي عرض بعض المفاهيم والنقاشات المتعلقة بمذا الموضوع, لندرك 
مدى حاجتنا لتطوير طرق تفكيرنا في الموروث الحكائي العربي بشكل عام. 

يقول عبد المالك مرتاض إن "المستعملين للغة العربية في مألوف العادة يلبّسون معنى الخرافة 
بمعنى الأسطورة» وريًا معنى الأسطورة بمعنى الحكاية الشعبية ذات الأصول التاريخية. ويعود ذلك» في 
رأيناء إلى قصر التجربة العربية حول هذه المفهومات بالذات. كما أن أدب الخرافة في الأدب العربي 
قليل إذا قيس بالأدب الواقعي؛ أي الأدب القائم على الخيال المطبوع بما يشبه الواقع. أما الأساطير 
فقد قضت عليها تعاليم الديانة الاأسللاتية ما عالق عه عقينة بورك ناكرب الا 

ويبدو أن كثيراً من البحوث العربية التي تتناول هذه الموضوعات»؛ على محدوديّتها كمّاً ونوعاً 
لم تصل إلى تحديد دقيق أو شبه دقيق لمفهوم "السيرة الشعبية" مثلاً» الذي يتداخل تداخلاً كبيراً مع 
مفهومات أخرى, كالأسطورة والحكاية الشعبية» ونلحظ وجود هذا التداخل أيضاً في أعمال غير 
عربية. وهذا ما سيدفعنا إلى توضيح مفهوم الأسطورة أولاً» ثم توضيح مفهوم "السيرة الشعبية" 
والمفهومات الأخرى المشابحة. تم اختيار الأسطورة والسيرة الشعبية بداية لأسباب عدة منها أنمما 
أكثر استقراراً من الحكاية الشعبية على مستوى التدوين» وأكبر حجماً. 

نجد أن مادة سطر يسطرء في لسان العرب تقول: "السطر: الخط والكتابة» وهو في الأصل 
مصدرء وقال الزجاج في قوله تعالى: لإوقالوا أساطير الأولين» ... معناه سطّره الأولون» وواحد 


(') مرتاض (عبد المالك)» الميثولوجيا عند العرب» المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر» 1949؛ ص 15. 











الأساطير أسطورة» كما قالوا أحدوثة وأحاديث. وسطر: يسطر إذا كتبء قال الله تعالى: إن» القلم 
وهاامنطروة ل أ وما تكني اللابكة وقد خط الكقان سطتوسظ را ...ا قب والأساطيرة 
الأباطيل. والأساطير: أحاديث لا نظام لما... وسطرها : ألّفها. وسطّر علينا : أتانا بالأساطير... 
ويقال: سر قلان عليها سطر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل» يقال : هو يُسطْر ما لا أصل له 
أي يولن "لل يننا قد أن مادة الأسطورة ق اللوسوضة العالة!"! عدر خرن الاسسظورة فق البداية 
على أساس أن "الجميع يهتمون بدراسة الأسطورة» ولكن مفهوم الأسطورة» وإن تم تعريفهاء 
وتعميقهاء أو تحليلها بمئة طريقة» يظل بعيداً كل البعد عن الوضوح. وبالطريقة نفسهاء فإن السؤال 
حول معنى الأسطورة ووظيفتهاء خاصة بالنسبة إلى المجتمعات البدائية أو القديمة» قد جوبه بإجابات 
عدة» وإجابات جد متعددة» حتى إنه لا يمكن لإحداها فرض نفسهاء وإقصاء باقي بوانت 
ومن م فإن واضع مقالة الأسطورة في هذه الموسوعة قد حاول مقاربة مفهوم الأسطورة من زوايا 
متعددة: لسانية» فلسفية؛ إثنو-سيولوجية...» حيث نكتشف فعلاً أن هناك استخدامات عدة 
لمفهوم الأسطورة ينسجم كل منها مع الإطار العلمي الذي يقترحه. ومن ثم فإن هذه 
الاستخدامات قد تكون مختلفة بعضها عن بعض قليلاً أو كثيراء إلا أننا لا نستطيع أن نفضّل 
أحدها على الآخر إلا من خلال الزاوية التي ننظر منها إلى تعريف الأسطورة. "فصراع التأويلات 
على أَشدّه فيما يتعلق بالأسطورة» إذ نجد طرحين رئيسيين يتواجهان: أحدهما يقول إن حقيقة 
الأسطورة» وكل حقيقة» ما هي إلا نتيجة للدلالة أو المعنى, والآخر يقول إن خلق الأساطير أو 
إنتاجهاء ما هو إلا تنويع منطقي» وتمرين في التنظيم؛ ونشاط بجميعي. وللأسطورة طريقتها في 
التعبير» وهي طريقة منطقية تقوم على التمييز» التقابل؛ التوافق» كأي تفكير منطقي. والأهم ليس 
الطريقة» بل الشكل وهو الأساس: فالأسطورة تقول شيئاً ما لشخص ما عن شيء "140 

نلحظ هنا أن مفهوم الأسطورة في اللغة العربية المعاصرة يحمل معان ودلالاتٍ تختلف كثيراً 
عمّا وجدناه في اللغة العربية التي كانت متداولة أيام مؤلف لسان العرب المتوقى عام 7١١‏ ه » وهي 
معان ودلالات تختلف عمًا نجده لمصطلح الأسطورة في السياق الأكاديمي أو الديني أو الشعبي. 
فعلى المستوى الشعبي مثلاً» يكفي أن نستخدم محركاً للبحث في الإنترنت لنجد أن كلمة 
"الأسطورة" تُستخدم للحديث عن لاعب كرة قدم؛ أو عن سيارة متطورة» أو عن مغن لامع. هذا 
الانزياح الدلالي الكبير حدث عبر مدة زمنية طويلة» على عكس ما يحدث اليوم؛ إذ يمكن اليوم أن 
تحمل المفردة نفسها معاني مختلفة تؤدي إلى تغيير سريع في المعنى. 


('ابن منظور لسان العربء المجلد الرابع» مادة : سَطي ص 858. 
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وإذا عدنا إلى السياق الأكاديمي, فإِنّ تعدد الأسيقة التي تستخدم مفهومات متداخلة» مثل: 
الأسطورة» السيرة الشعبية» الملحمة؛ الخرافة» الحكاية الشعبية» يفرض على أي باحث فروقاً دلالية 
تصل إلى حدّ الاختلاف في تحديد نوع عمل محدد على المستوى النظري. 

ولتأكيد هذه الفكرة أكثر سننظر في مفهوم السيرة» فالسيرة في لسان العرب من مادة سير 
ولا معان متعددة: "فالسيرة هي السسّنّة. والسيرة الطريقة» يقال سار بحم سيرة حسنة. والسيرة الميئة. 
وفي التنزيل العزيز: إسنعيدها سيرتها الأولى». وسَّيِّرَ سيرة: حدث حديث الأوائل. وسار الكلام 
والمثل بين الناس : شاعء» ويقال هذا مثل 000 والسيرة بمذا المعنى الذي أورده ابن منظور 
القرن الرابع عشر الميلادي» يبدو محدوداً جداً على المستوى الدلالي بالنسبة إلينا» فهو لا يفيدنا 
إطلاقا في تحديد مفهومات تبدو معاصرة إلى حدّ كبير» كالسيرة الشعبية» والسيرة الذاتية» وبدرجة 
أقل معاصرة: السيرة النبوية» والتراجم والمناقب. 

ومن ثم فإندا حين نقرأ مادة سيرة في الموسوعة العربية الميسرة مثلاء نلحظ بوضوع آثار هذه 
امحدودية على شكل تخبط في تحديد معنى السيرة بشكل دقيق» فهي تضع : "السيرة النبوية» وترجمة 
حياة رجل أو امرأة أو كليهما معأ والسيرة امحفورة على جدران القبور والمعابد عند قدماء المصريين 
والآشوريين. ..» وترى السير في محاورات أفلاطون وق أعمال بلوتارك» وتلحظ وجود كتب رائعة عن 
سير الأبطال والقادة والملوك وغيرهم. . ."7" تضعها كلها في سلة واحدة. 

بينما نجد أن معجم مصطلحات الدراسات الإنسانية والفنون الجميلة والتشكيلية يتتحدث عن 
نوع واحد فقط من "السيرة" هو : السيرة الشخصية إنام2ع810: "تعطي السيرة الشخصية وضعاً 
كاملاً لحياة الفرد بوصف شخصيته وتحليلها وطريقة سلوكه وبيئته.. وتفيد الدراسات العلمية في 
دراسة الحالة» وفي المنهج العلمي الاجتماعي على وجه العموم... وينبغي قبل الاعتماد على هذا 
النوع من الوقائق تحليلها تحلياذً دقيقاً للتاكد من صلاقيا"7. 

ويبدو أنه لا يوجد أي توجه حقيقي فيما استطعنا الاطلاع عليه من الدراسات والمراجع 
المختلفة» لتحديد مفهوم السيرة تحديداً دقيقاً. فدارسو السيرة النبوية مثلا يتحدثون عن هذا النوع 
من السير» دون أيّ محاولة لمناقشة مفهوم السّيرة» وكأن هذا المفهوم غدة ولانا ديد واضييا" : 
كذلك الأمر بالسبية إلى للناقت والعرايي كا بينما نجد أن كثيراً من دارسي السيرة الشعبية؛ 
ولاسيّما من العرب, يخلطون بين هذا المفهوم» وغيره من المفهومات التي يمكن أن تتقاطع معه. مثل: 


(') ابن منظورء لسان العربء مادة : سيّر. 

(') الموسوعة العربية الميسرة, مادة سيرة. ص 478 .١‏ 

7( بدوي (أحمد ركي)؛ معجم مصطلحات الدراسات الإنسانية والفنون الجميلة والتشكيلية مادة : (سيرة شخصية - 
عتطمدنيع815): ص 57 . 

() نجد مثالا واضحاً على ذلك في كتاب العريبي (علي)؛ أضواء على السيرة النبوية : قراءة نقدية". 

3_وعكن أن نجد نفوذجاً مثالياً لذلك في كتاب: عيسى (لطفي)؛ أخبار المناقب: في المعجزة والكرامة والتاريخ. 











الملحمة؛ الأسطورة» الحكاية الشعبية» دون أن يحاولوا بشكل دقيق فصل هذا المفهوم عن غيره 
وتحديد دلالته تحديداً دقيق!'". وعتدّ هذا الخلط ليشمل بعض دارسي السير العربية من الأجانب» 
إذ نجد أن أحدهم قد اكتفى بالإشارة في هامش الصفحة الأولى من دراسته إلى أن: "السيرة (جمعها 
سير) تترجم ف أور وبة بطرق مختلفة» هي: ,5عذمء 10116 ععقدمره؟ كناماله كتطن)طهتى ,عقمومة 


82 1010266 1011 ,تتقحطه علآه؟ عأممط 1ن 


ونجد باحثاً آخر يقول: "يستخدم الباحثون العرب - عادة - المصطلح الكلاسيكي: سيرة» 
أو قصة. للدلالة على ما نقترح تعريفه بالملحمة (الشعبية)..." ا وف ثنايا الدراسة نفسها نجد أن 
المؤلف يتحدث عن "التقاليد الملحمية الشعبية العربية" للدلالة على مجموعة من السير. فسيرة سيف 
بن ذي يزن مثلاً حكاية خرافية بالنسبة إلى فراس السواح()» والسيرة نفسها تقع بين الأسطورة 
ولطكاية الشعية ذات الأصول العارضية لدي باحق تج لك وهي "سيرة ملحمية" في موسوعة 
الفلكلور والأساطير العربية!) بينما يُعنون باحث مقالاً له ب : "4ز52 501 حك عاومع "7 
وكلمة عاوعع 1:8 أو وماوعع 1.65 هنا تأي بمعنى: المآثر» أو العام 0 وكذلك نجحد أن باحثاً آخر 
يعتبر أن "السيرة الشعبية العربية فنٌّ مستقلّ بذاته» وله بناؤه الفني» الخاص بهء وله أهدافه الفنية 
والاجتماعية والسياسية التي تميّر بما"7"'» وبناء على الرأي الأخير أقترح تعريف مبدئي للسيرة الشعبية 
الشعبية مؤداه: " هي - من حيث الشكل - قصة تحكمها مبادئ السرد القصصيء وتحافظ على 
ثباتها - كوحدة دلالية - عبر مدة طويلة من الزمن» الزمن "الحالي", الخطي» المحيد من الماضي 
فالحاضر فالمستقبل. وهي مجهولة المؤلفء ويمكن اعتبارها نتاج خيال شعبي غالباء الإنسان هو بطلها 
الرئيسي» قد تتضمن السيرة معطيات دينية» ولكنها لا تُؤلف بالأساس لتجيب عن أسغلة 
"الأصول"؛ بل لتسرد وقائع سيرة شخص ماء أو أشخاص متعددين. وهي قصة طويلة حجماًء وإلا 


تحوّلت إلى حكاية شعبية» وهي قصة منزوعة القداسة ان 


7 كل الدراسات العربية المستخدمة في هذا البحث تخضع لهذه النقطة, وهو ما سنلحظه أثناء استخدامنا لما في تحديد 
المفهومات هنا. 
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وإذا انتقلنا إلى مفهوم الملحمة» فإن ضبابية المصطلح عالية جداً إذ نجد أن مؤلف مادة 
الملحمة أو "158021618" في الموسوعة العالمية على سبيل المفال7"؛ يحاول أن يقول كل شيء عن 
المللحمة دون أن يحاول تحديد خصائصهاء فهو يتحدّث عن ضرورة إعادة النظر في التعريفات 
المعطاة لهذا المفهوم» دون أن يعطي تعريفاً جديداً له. كما تحدّث عن الإشكاليات التي تحيط به 
وتحدّث عن وظائف "الملاحم" في تهات القديمة» وتلك الأحدث منهاء وابتعد قدر الإمكان عن 
تحديد هذا المفهوم» مع أنه أشار إلى أن الشكل الشعري هو واحد من ملامح الملحمة الأساسية؛ 
خاصة في الحضارات القديمة» إذ "يحب أن نقر أنه بسبب ازدهار الشعر الملحمي في الشرق الأدن» 
ظهر هذا الصنف في اونا ا وفي مكان آخرء نجد أن: "الملحمة قصة شعرية طويلة ذات 
اهتمامات بطولية» وقد تكون الملحمة مدوّنة أو شفاهية» كما قد تجمع بين الخصيصتين أو 
التالين:....وغادة عن لمهولف اللنحية من 'النقاليق الآدينة القغويف 0 
أما على مستوى الحكاية الشعبية والخرافة» فإن إشكالية المصطلح والدلالة تأخذ أبعاداً شديدة 
التعقيد, إذ إن (ديرلاين) مع اجتنابه الصواب في ضمٌ أساطير الآلحة إلى مجموعة الحكايات: الشعبية 
والخرافية والبطولية على مستوى الموضوع, إلا أنّه يقترب من الصحة عندما يقول بتقارب الموضوعات 
في هذه المجموعة. ويبدو أنه ركز على التعريف بالقوانين الشكلية للحكاية الخرافية» مقارناً إياهاء 
بتوسعء بالحكاية الشعبية خاصة. ومع أن تحليله لم ينته على شكل نقاط واضحة نظرياًء ومع أنّه 
يربط الحكايات بالإطار الحضاري الذي جُمعت منه. فإننا نستطيع أن نستفيد من بعض الحدود التي 
استخدمها لتمييز الحكاية الخرافية من الحكاية الشعبية: 
.١‏ إن الحكاية الشعبية بنية بسيطة؛ أما الحكاية الخرافية فهى مركبة ذات شكل معين. 
فالحكاية الخرافية في العموم لا تؤخذ مأخذ الحقيقة» في 0 أن الحكاية الشعبية تؤخذ 
هذا المأخذ. 
؟. إن الحكاية الخرافية بكل ما فيها من عناصر تعد أدباء أما الحكاية الشعبية فهي تمتزج 
بالواقع الحقيقي في أعمق أعماقه» وليس لما طابع أدبي صرف. 
*. إن الحكاية الشعبية تصور الإنسان الوحيدء الذي يتصل بالعالم الآخرء وكثيراً ما يخضع 
له أما الإنسان في الحكاية الخرافية فيتتصل بمحض اختياره بقوى العالم الآخر. والحكاية 
الخرافية ذات طريقة تحريدية في العرض» كما أنما تسمو بالموضوع والصور إلى درجة 
المثالية» أما الحكاية الشعبية فحسية» تصور فيها العوالم الأخرى في دقّة وتفصيل. وهي لا 
تحكي عن العالم الآخر من أجل أن تثير في نفوسنا تصوراً له كما هو الحال في الحكاية 
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الخرافية» وإِنما نجد في هذا العالم القوى التي تكون مساعدة أو معادية للبطل» وإن تكن لها 
وظيفة محددة دائماء وهي أن تقود البطل إلى الهدف المحدد من قبل. 
:. إن الحكاية الشعبية جادة في طابعهاء أما الحكاية الخرافية فهي تتحرّك بين ما هو جاد وما 
هو هزلي. 
ويبدو أن هذه المحددات يبمكن تلخيصهاء مَثَلّها في ذلك مثل؛ الفكرة العامة للكتابة» في فكرة 
رئيسية حاور فيها (ديرلاين) باحثاً آخر امه (ماكس لوتي). إذ أورد عن (لوتي) الاقتباس التالي: 
"الحكاية الخرافية لا ترتبط بالآلحة أو الأرواح العلوية بالطريقة التي ترتبط بما الحكاية الشعبية. إن 
الحكاية الشعبية تعرف كائنات العالم الآخر من شياطين ومردة وسحرة إلى غير ذلك. وفي استطاعة 
الإنسان فيها أن يتتصل بشخوص العالم الآخرء في حين أن الأمر في الحكاية الخرافية على خلاف 
ذلك؛ فهي وإن كانت تحكي كذلك عن المردة والسحرة والأقزام» فإكما لا تنشيئع علاقة مع عالمنا 
الممكن إدراكه؛ إذ إنما ذات بعد واحد. وهي كذلك لا تعرف التركيب المنطقي الدقيق» كما أن 
شخوصها غير مجسّمة» بلا عالم داخلي أو خارجي» بل ينقصها كذلك عام المشاعر. وتظل المشاعر 
والروابط وصلة القربى ذات مغزى إذاكانت هناك ضرورة لاستخدامها في سياق الحكاية. حتى 
العنصر الزمني لا تعرفه الحكاية الخرافية. كما أن الحكاية الخرافية لا تحدمل أي تصوير وزخرفة أو 
تغليق يشر ق أثناتها. وكلما ازذاد سرد اللكاية الخرافية وضوحاء كان ذلك ضمانا لوضولا إلى 
دفي وتأكيدا لأصالني"7, نم قال : "يبميل قصّاصو الشرق كثيراً إلى زخرفة الحكاية الخرافية 
وتصويرهاء وكذلك يصنع بعض القصاصين الألمان في العصر الحاضر"7. 
وهذا يتفق إلى حد ما مع وجهة نظر طرحها فراس السواح في كتاب "الأسطورة والمعنى". وإن 
كان هذا الأخير قد قسم الحكايات إلى: حكاية خرافية: وهي حكاية "تقوم على عنصر الإدهاش 
وتمتلئ بالمبالغات والتهويلات؛ وتحري أحداثها بعيداً عن الواقع إذ تتحرك الشخصيات بسهولة بين 
المستوى الطبيعي المنظور والمستوى فوق الطبيعي» وتتشابك علاقاتما مع كائنات غيبية متنوّعة مثل 
الجن والعفاريت والأرواح الحائمة"7"). وحكاية بطولية: "تختلف عن الخرافة في أمرين : أوَلهما أن 
أحداثها أقرب إلى الواقع مع المبالغة والتهويل. وثانيهماء وهو الأهم, أن البطل فيها يشكل صورة 
مثالية عن الإنسان وعمّا هو إنساني» وهي تثير الرغبة في السامع إلى تحقيق هذه الصورة المثالية... 
ومع المبالغات التي تغلف أحداث الحكاية البطولية وشخصياتماء فإنّ أبطالها بشر عاديون يتحركون 
في جو إنساي» وأعمالهم هي تموذج سام ومتفوق لا حكن للأفراد أن يطمحوا إليه.."40), 
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ويورد هنا مثالين لتوضيح الفرق بين الخرافة والحكاية البطولية : "وثي الخرافة العربية نجد سيف 
بن ذي يزن يصرع عشرات الجن بسيفه الذي انتهى إليه من سام بن نوح» ويقضي على الغيلان ف 
واديهم بريشة ديك مسحورء وتلتقطه العفاريت الطائرة في المواء كلما أحكم عليه الأعداء 
حصاراري "ام يسنا سوق مال عدرة ون يداد كتفال صن القصص البطوق7". قر نفل إل 
صنف آخرء هو الحكاية البطولية الإخبارية التي تعتمد على عدد من الوقائع التاريخية» مثل الحروب 
الطروادية» وتغريبة بي هلال في الأدب الشعبي العربي. 

ثم ينتقل إلى الحكاية الشعبية التي يقول عنها : "إن ما يميز الحكاية الشعبية بشكل رئيسي عن 
الحكاية الخرافية والحكاية البطولية» هو هاجسها الاجتماعى. فموضوعاتما تكاد تقتصر على مسائل 
العلاقات الاجتماعية والأسرية منها خاصة. والعناصر التصعية الي تستخدمها الحكاية الشعبية 
معروفة لنا جميعاً. وذلك مثل زوجة الأب الحقودة. وغيرة الأخوات في الأسرة من البنت الصغرى التي 
تكون في العادة الأجمل والأحب. أو غيرة الإخوة من أخيهم الأصغر المفضل لدى الأب؛ والذي 
تجتمع له خصائص الشجاعة والنبالة في مقابل الخسة والحسد والغيرة لدى إخوته. وما إلى ذلك. 
والحكاية الشعبية واقعيّة إلى أبعد حدٌء وتخلو من التأمّلات الفلسفية والميتافيزيقية» مركزة على أدق 
تفاصيل الحياة اليومية وهمومها. وهي مع استخدامها لعناصر التشويقء إلا أنما لا تقصد إلى إكمار 
السامع بالأجواء الغريبة أو الأعمال المستحيلة» ويبقى أبطالها أقرب إلى الناس العاديين الذين نصادفهم 
في سعينا اليومي. ففي مقابل القوة الخارقة للبطل في الحكاية البطولية وتصرفاته الفروسية, فإِنّ البطل في 
اللكاية الشعية يلين إلى الحيلة والفطنة والدهاء للخروج من المآزق والتغلب على الأعداء. 

وبنية الحكاية الشعبية هي بنية بسيطة تسير في اتجاه خطي واحدء وتحافظ على تسلسل 
منطقي ينساب في زمان 85 ومكان حقيقي» على عكس الحكاية الخرافية ذات البنية المعقدة 
الى تسو قن :اأحاهات معداغلة ولا مقبن ونان سس أوسكان عرس "يعن هذا كله يصيل 
السواح إلى نتيجة مشابحة لكثير من النتائج التي توصل إليها آخرون "إن الجلادة بين هذه الأجناس 
الأدبية التي صنعناها خارج زمرة الميثولوجياء ليست على درجة كافية من الدقة والوضوح"47). 

إن هذا النقاش الأكاديمى هو عينة من عينات العمل المتخصص في مجال واحد من مجالات 
الموروث الشعبي» هو مجال التكاياس بشكل عام. ولكنه نقاش يستند في الأساس إلى نقاشات لا 
تعتمد كثيراً على مجموعات كبيرة من الحكايات والسير والأساطير التى جُمعت من الميدان» وإنما 
يستند إلى نماذج وعينات مجموعة سلفاء وقليلة من حيث العدد والكمية. وهذا النقاش لا يتطرق 
بعمق إلى مفهوم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمادة الحكائية على اختلاف أنواعهاء وهو مفهوم "الشعبية", 


)0 م.ن ص .١6‏ 
0 0 . 
م.ن. ص .١7‏ 
(') سواح (فراس)؛ م.ن» ص ص .١18-1١1‏ 
© مرن. ص م١‏ 
٠. 0‏ 








إذ ما معنى أن تكون الحكاية أو الأسطورة أو السيرة شعبية؟ وإذا كانت شعبية في يوم من الأيام 
الماضية فهل يصح أن نستمر في إطلاق الصفة نفسها عليها اليوم؟ وإذا كانت التقنية الحديئة تسمح 
للسينمائيين اليوم باستخدام الحاسوب وتقنيات التصوير الحديئة جداً بإعادة إنتاج الأساطير 
والحكايات الشعبية بما تحفل به من موروث عجائبي» كالسحر والمخلوقات العجيبة والجن» مع إضافة 
قيم ومضامين معاصرة» بل تطورها لإضافة خيال جديد وأصناف أخرى من الأساطير المتعلقة 
بسكان السماءء أو الكائنات الفضائية كما نسميهاء أو أفلام "الإنسان المتفوق أو الخارق"» فهل 
يمكن أن يشكل هذا النوع من الوثائق السمعية البصرية استمراراً للموروث الشعبي الحكائي 
الأسطوري؟ أم إنه نوع جديد في الفن يمكن ان يكون أساساً لتراث تدرسه أجيال قادمة؟ 

وإذا كنا بصدد جمع التراث الشعبي بكل عناصره المادية واللامادية» وتوثيقه» فهل نستطيع 
إعادة إنتاجه بنفس الطرق التي كان يُتداول بما؟ أم إننا نستطيع إعادة إنتاجه باستخدام التقنيات 
الحديثة بما ينسجم مع المتغيرات الثقافية والاجتماعية المستجدة. والمستمرة في التغير؟ أم يجدر بنا 
جمعه» وتوثيقه» وتدريسه على أنه مادّة من مواد تاريخ التراث؟ 

ثم إن ربط مصطلح التراث الشعبي؛ بكل عناصره. بالميدان أو الواقع» يتطلب كثيراً من العمل 
النظري والميداني المستمر» بما في ذلك العمل على مواكبة المستجدات العلمية والاصطلاحية؛ 
وتوطينها لدينا بما يتناسب مع هويتنا وقيمنا وتاريخنا. ذلك إن التطور العلمي عامة؛ والتقني خاصة» 
يتغير باستمرار. ويفرض على العلوم الإنسانية» ومن بينها العلوم التي تمتم بالتاريخ والتراث» تغييرات 
مستمرة على مستوى مناهج البحثء كما يفرض عليها أن تتجه إلى التخصص الأكاديمي من جهة 
أخرى؛ الأمر الذي يؤدي إلى ظهور اختصاصات علمية جديدة تحمل فيما تحمل مصطلحات 
علمية جديدة» أو إضافة دلالات جديدة لمصطلحات قلعة. 

وإذا عدنا إلى النموذج الذي ناقشناه في هذا المقال» وهو نموذج الأسطورة والسيرة والحكاية 
الشعبية» نجد أن الواقع الميداني يحمل كثيراً من "الشخصيات الأسطورية أو البطولية" التي حازت 
بغداً 'شعما” كرا لدى شريحة واسعة من أطفالنا وشبابناء» دون أن تحظى بدراسات تحدد أصوطاء 
والقيم التي تحملها وتنقلها إلى أطفالنا. والأهم أنما تنوب» على مستوى الشكل» عن قصص جداتناء 
ومجتمعناء في عملية إنتاج شخصيات من نسيجنا الاجتماعي والتاريخي والثقاتي. 

وينطبق الأمر على كل العناصر المندرجة في إطار التراث الشعبي أو المكونة له لذا أختم 
فأقول: إن "التراث الشعبي"؛ بشكل عام ليس مجرد شيء حدث في الماضي» يجب علينا جمعه 
ودراسته» ثم المضي قدماً باتجحاه المستقبل. التراث الشعبي هو حالة اجتماعية حيّة» ومستمرة في 
الوجود» وما نعيشه اليوم هو تراثنا في الغد. "فالحالة الشعبية" لأي ظاهرة ثقافية» إذا تحجاوزت مدة 
زمنية ما» فإنما من الممكن أن تستقر في وجدان الشعب أو المجتمع لمدة زمنية أخرىء ثم تتحول إلى 
"تراث شعبي". ومن ثم فإن مواكبة التطور التقنيء المستمر في التطور, يجب ألا تجعلنا نغفل عن 
ضرورة الاهتمام بالمضامين والآفاق الثقافية التي يحملها معه. وعن تلك التي نرغب نحن أن نوظفها 
من خلاله. 
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صورز من التّمثيل في 
العران الحريم 


د. محمد هيثم غرة * 


القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للرسول العريّ مد يِه عجز عنه التّقلان وتُحدّي به الإنس 
والجانٌ. 

وكان العرب قد بلغوا من فصاحة القول حدّاً لا يبارى» ونزل القرآن بلسانهم ومع ذلك تملّكهم 
العجب واستولت عليهم الدهشة؛ قال تعالى رادًاً على مَنْ توهّم إمكانيّة المجيء بمثله أو أن يكون له 
نظير :الا يَأنُونَ مفْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهير)الإسراء 84: ليس مَثله بل (بِسُورَةٍ من 
مَفْلِ البقرة 257 فأفحموا عن الجواب» وتَقَطّعت بمم الأسباب, ولجؤوا إلى الحرب» وآثروا ويلاتما 
وضربوا ومُجُرواء ولو قدروا على معارضته لكان أهون عليهم .)١(‏ 

ولمًا عرفوا ضعفهم وأدركوا عجزهم سجّل القرآن حيرتهم وتخبّطهم إذ قالوا:١‏ إِنْ هَذَا إلهّ سِخْرٌ 
قُبين» سبأ ؟4. وإبل قَالُوأ َضْعَاتُْ أخلام بَلٍ افَْرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ » الأنبياء ه, (وَقَالُوا 
أسَاطِيرُ الأَوَلِينَ» الفرقانه . 

إذاً كان القرآن معجزاً إلى هذا الحدّء وقد دُرستْ جوانب مختلفة من إعجازه ولا سيّما الإعجاز 
البلاغئّ» إذ إِنّ له صلة ببلاغة العرب وفصاحتهم وقدرتحم على القول وشدّة عارضتهم, والقرآن 
عريّ: (إنَّ أَنَْلْئَاهُ قُرْآنَ عَرينَا يوسف ", والبلاغة هي الأظهر في إدراك إعجاز القرآن» وهي 
(العلم الذي يمكن معه الوقوف على معرفة إعجاز القرآن)(؟). 

وقد أمر العباد بتدبّر القرآن <أَفَلا يَكَدَبَوُونَ القرْآنَ) محمد 21 ومِنْ تدبره تدبّر بلاغته حتى 
يُعلم أنما في أعلى طبقات الإحسان وأرفع درجات البيان وأربى من أيّ بلاغة» والعربُ أهل بلاغة. 

يقول ابن قتيبة: (وللعرب المجازات في الكلام» ومعناه طرق القول ومآخذه. ففيها: الاستعارة 
والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والذكر والإخفاء والإظهار ... وبكلّ هذه المذاهب نزل 
القرآن)(”). 


' جامعة دمشقء كلية الآداب» قسم اللغة العربية. 














فالتمثيل - على هذا الأساس- ضربٌ من ضروب البلاغة في القرآن. 

والتمثيل من مادّة (مثل)؛ قال ابن فارس: (الميم والغاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة 
الشيء للشيءء وهذا مثّْل هذا: أي نظيره) 

وقال الزمخشريٌ: (مثله به شبّهه» وتمثل به تشبّه به)» وقال ابن منظور: (المثل الشبهء يقال شبّه 
وشبّه)(4). 

والمكّل في الاصطلاح لفظ يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ (يجتمع فيه 
-كما قال النظّام- أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ» وإصابة المعنى» وحسن 
التشبيه» وجودة الكناية فهو كماية البلاغة)(8). 

عرفه العرب ف أشعارهم قبل نزول القرآن الكريم» فمنه قول زهير بن أبي سلمى:(5) 


1ن 


ومَنْ يجعل المعروف من دون عرضهو20 يفره ومَنْ لا يت الشتم يُشْكَم 
وقول عبيد بن الأبرص:(/17) 
الخيرُ يبقى وإِنْ طالّ الزمانُ به والشرٌ أخبث ماأوعيت من زادٍ 
ثم عرفوا لما حفظوه من الأمثال ما يقابل معناها في القرآن» ففي كلامهم: (خير الأمور 
أوساطها) وجدوا في القرآن ( لأ فَارِضٌ ولا بكْرٌ عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ) البقرة /5, وفي كلامهم (كما 
تدين تُدان) وجدوا ما يقابله في القرآن إمَن يَعْمَلْ سُوءًا يجْرَ به» النساء١١‏ (8). 
وما ضرب القرآن الأمثال لتذكير الناس ووعظهم وحتّهم وزجرهم واعتبارهم وتقريب مراده 
لعقولحم وتصويره بصورة المحسوس لأنَ ذلك أثبثُ في الأذهان» قال تعالى:( وَلَقَدُْ ضَرَّبَْا لِلنّاسِ في 
هذا لقان من عل تقل للم يتدرو اليقر؛.. 
ومن هذا المثل ومن معناه مصطلح التمثيل» ومن أقدم الذين ذكروه من العلماء أبو عبيدة 
معمر بن المثنى (ت١١١ه)‏ وعنى به تشبيه التمثيل في قوله تعالى: (عَلَىَ شَفًا جَرْفٍ مَارٍ) 
التوبة9١٠؛‏ قال: (مجاز شفا جرفي شفيرء ومجاز هار هائر» ومجاز الآية مجاز التمثيل» لأنَّ ما بنوه 
على التقوى أثبثُ أساساً من البناء الذي بنوه على الكفر والنفاق» فهو على شفا جرف, وهو ما 
يحرف من سيول الأودية فلا يثبت البناء عليها)(9). 
ثم ذكره قدامة بن جعفر (ت7017ه) وجعله من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى» وقال: (هو أن 
يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيضع كلاماً يدل على معنى آخرء وذلك المعنى الآخر والكلام ينبئان 
عمًا أراد أن يشير إليه» وعلى ذلك قول عمير بن الأيهم: 








راح القطينُ من الأوطان أو بكروا 2 وصدّقوا من نحار الأمس ما ذكروا 
قالوا لنا وعرضا بُعد بينهمُ قولاً فما وردوا عنه وما صدروا 
فكان يستغني عن قوله 'فما وردوا عنه وما صدروا" أن يقول: فما تعدّوه أو فما تجاوزوه» ولكن 
لم يكن له من موقع الإيضاحء وغرابة المثل ما لقوله "فما وردوا عنه وما صدروا")(١٠١).‏ 
وعرّفه أبو هلال العسكري (ت89ه) فقال: (أَنْ يريد المتكلّم العبارة فيأق بلفظة تكون 
موضوعة لمعنى آخر إلا أنه ينبىع إذا أورده عن المعنى الذي أراده)(1١).‏ 
وجعله ابن سنان الخفاجي (ت477ه) من نعوت الفصاحة والبلاغة» وعرّفه فقال: (هو أن 
يراد معنى فيوضّح بألفاظ تدلّ على معنى آخرء وذلك المعنى مثال للمعنى المقصود» وسبب حسن 
هذا مع ما يكون فيه من الإيجاز أن تمثيل المعنى يوضّحه ويخرجه إلى الحس والمشاهدة ... ومنه قول 
ابن ميادة: 
ألو تك في يمنى يديك جعلتّني فلا تجعلني بعدها في شمالكا)(١١)‏ 
أمّا عبد القاهر الجرجاني (ت١47ه)‏ فجعل التمثيل ضربين: تشبيهاً ومجازا» فإذا كان من 
الأول فهو تشبيه خاصء لذلك قال: (كل تمثيل تشبيه» وليس كل تشبيه تمثياة)(7١)؛‏ وإذا كان 
مجازاً فهو الذي يجاء به على حدٌّ الاستعارة (4 »)١‏ ثم أطلق المتأخرون على الضرب الأول تشبيه 
التمثيل» وعلى الثاني الاستعارة التمثيلية »)١8(‏ وعلى ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني جمهوز 
العلماء» ولو اختلفت الألفاظ الدالّة على المصطلح. 
فإذا اقترن التمثيل بكلمة تشبيه فثمّة طرفان مذكوران في الكلام "وهما طرفا التشبيه" لكنهما 
ههنا صورتان مركُبتان» ووجه الشبه فيه منتزع من عدّة أمور» وهو محصّل بضرب من التأويل تفريقاً 
بينه وبين التشبيه غير التمثيلي الذي يكون فيه الوجه بيّناً لا يحتاج إلى تأويل» كقول امرئ القيس: 
كأنْ قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العتّاب والحشف البالي 
فالشبه هنا (بِيّنْ لا يحري فيه التأويل وأي تأوّل يحري في مشابحة الخد للورد في الحمرة - في 
قولك خدٌّ كالورد- فأنت تراها ههنا كما تراها هناك)(5١).‏ 
وا محصّل بضرب من التأويل» كقول صالح بن عبد القدّوس:(1١)‏ 
وإِنْمهن أذبتٌقّهفي الصتبا كالعود يسقى الماء في غرسه 
حىّ تره مورقاً اضرا بعدالذيأبصرت من يُبْسه 
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التشبيه الد لتمثيلي: 
عرف العرب هذا النوع من التمثيل في شعرهم الجاهلي قبل نزول القرآن الكريم» فكان في شعر 


لعمرك إِنْ الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثنياهُ باليد 


فهذا تشبيه تمثيلي يقوم التمثيل فيه على صورتين» الأولى المشبّه وهي صورة الموت الذي أخطأ 
الفتى فتجاوزه؛ والثانية المشبّه به وهي صورة الحبل الذي طُوّل للدابّة ترعى فيه لكنّ طرفيه بيد 
صاحب الدّابة» فلا يفرٌ المرء من الموت ولو مد له في الأجلء ولا تفدٌ الدابّة من صاحبها الذي 
يجتذا إليه متى شاء. 

ووجه الشبه كما يُرى مركب عقليَ منتزع من كلّ أجزاء الصورة الأولى والصورة الثانية» وهو 
انتفاء القدرة على الخلاص من الشيء امحتوم. 

وفي شعر امرئ القيس:(9١)‏ 

كأنَ عيون الوحش حول خبائنا 2 وأرحلنا الجزعٌ الذي ل ينقب 

وغير ذلك كثير. 

لكنّ مثل هذه التشبيهات التمثيليّة التي نقرؤها في شعرهم مقيّدة بزمان معيّن أو مكان معيّن 
وهي لا تنسحب على ظروف الحياة وحالاتما كلّها. يقول ابن طباطبا إِنَّ العرب (أودعت أشعارها 
من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركه عيانهحا ومرّت به تجاريهاء وهم أهل 
وبر صحونهم البوادي» وسقوفهم السماءء» فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منهما وفيهما) (١؟)‏ 

وأمثئلة ذلك في القرآن تبلغ ذروة القول وسنام البلاغة» منها قوله تعالى في زوال نعيم الدنيا: 


0. 


(ِمَا مَمَلُ الَاةٍ الدُنيَا كُمَاء أَنرَلْمَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتْ الأَرْضٍ ما يَأَكُلْ النَّانْ 
وَالْأَنْعَامُ حَمّ إِذَا أَحَدَتٍ الأَرْضٌ رُخْرْفَهَا وَازَيَنَتْ وَطَنَ أَهْلّْهَا أَنَهُمْ فَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا أَمْرْنا 
لبد أو نَقَارَا فَجَعَلَْاهَا حَصِيدًا كن ل تفن بالأفس كذَلِكَ نُقَصل الآياتٍ لِقَوْمٍ 
يَعَفَكُرُون) يونس 4 7. 

مكى الرعقشريٌ التمقيل فى الآية التشبيه امرك ب(59١):‏ وقد شَبّهَتَ حال الدنيا في سرعة 
تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال» بحال ذلك النبات الذي لا يستغني عنه مخلوق» وقد نزل عليه 
الماء من السماءء» فنما ورباء واهترّت به الأرض وتزيّت وبلغت غاية الحسنء فجاءها الملال 
واستأصل زرعها وجعلها كالحصيد كأنْ لم تنبت أصلاً. 








وواضحٌ أن التفصيل في أجزاء المشبّه به في هذه الآية يوحي للنفس تفصيلاً في أجزاء المشبّه 
لذلك لا ينبغي أن يُظنّ هنا أن المشبّه مفرد وهو "الحياة الدنيا" وإِنا هو صورة متكاملة» صورة هذه 
الحياة التي تغرٌ الإنسان وتحعله يتمسّك بما ثم قد يعيث فيها فساداً وتكبراً أو كفراً وبحبّراك وبعدئدٍ 
يذهب كل نعيمه أيادي سبأ. 

وكذلك صورة المشبّه به التي قرأنا أجزاءها في الآية. ووجه الشبه هنا عقليّ مركب منتزع من كلّ 
الأجزاء في الطرفين» وهو سرعة الانقضاء وهلاك الإدبار بعد نعيم الإقبال. 

والتشبيه في الآية (أحسن موقعاً وأبلغ معنى من جميع ما وصف به حال الدنيا وميل النفوس 
إليها مع قلّة صحبتها والاستمتاع بلذّتماء فكذلك حال النبات والماء في النضارة والحسن ثم العود إلى 
الجفاء واليبس)(3 ؟). 

نا أعمال الكقّار فلا نفع فيها ولا خبر ولو تيأ لهم ذلك وظنُهم بنفعها كظيّ من يظنٌ أن 
السراب ماءء قال تعالى: (وَالّذِينَ كُقَرُوا أَعْمَاُمْ كُسَرَابِ بقيعَة يكْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاء حَىَّ إِذَا جَاءهُ 
ؤَيَذْهُ شَيْئَا وَوَجَدَ الله عه فوَفَاهُ حسَابَهُ وله سَرِيُ الاب © أ كُظَلمَاتٍ في بر لي 
يَغْشَاهُ مَوجٌ مّن فَوْقِه مَوجٌ من فَوْقِهِ سَحَاب ظَلْمَاتٌ بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْض إِذَا أَخْرَج يَدَهُ 1 يَكَذْ 
يََاهَا وَمَن ل يجْعَلٍ الله لَُ ورا هَمَا لَهُ من ثُور) النوره»-. 4. 

المشبّه هيئةٌ أعمال الكقّار التي تظهرٌ في أعينهم مفيدة لكنها ليست كذلكء فلا خير فيها ولا 
ثواب عليها. 

والمشبّه به هيئة السراب بصحراء واسعة يظنه الظمآن ماء فيجهد نفسه في الذهاب إليه فلا 


ع 


لكا 


ووجه الشبه -كما يُرى- مركب عقلىَ وهو فوات النفع وحضور الضرر. 

والمشبّه به الثاني هيئة الظلمات الكثيفة في البحر المتلاطم الأمواج المتداخل بعضه في بعض» 
المظلّل بالسحاب. 

ووجه الشبه صورة أشياء متراكمة باطلة سوداء مخيفة خالية من الفائدة. 

وعن حال اليهود تحدّث القرآن فقال:( مَكَلُ الَّذِينَ حْمَلُوا التَؤْرَاةَ َل يحَمِلُوهَا كُمَكَلٍ الِمَارٍ 
يحْمِل أَسْفَارَا ئس مَكَلْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَدَّبُوا بآاتِ الله وَاللَهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظَلِِين) الجمعة ه, 
وهم من كذّب بآيات الله الدالّة على نبوّة محمد و. 

فالمشبّه صورة الذين نزلت عليهم التوراة ثمّ لم ينتفعوا بحا أو لم يفهموها أو لم يأخذوا بما جاء 








والمشبّه به صورة الحمار الذي يحمل الكتب وهو لا يعرف قيمتها. 

ووجه الشبه هنا مركب عقلئّ» فهو لم يحصل من مجرّد الحمل» بل لأمرين آخرين معه. تعديته 
إلى الأسفار واقتران الجهل بما فيهاء لأن الغرض توجيه الذمٌ إلى من أتعب نفسه في حمل ما يتضمّن 
المنافع العظيمة ولا ينتفع كما لجهله. 

قال الزركشي: (إِنّ وجه الشبه مركب من أحوال الحمار» وذلك هو حمل الأسفار التي هي 
أوعية العلم وخزائن ثمرة العقول» ثم لا يحسن ما فيها ولا يفرّق بينها وبين سائر الأحمال التي ليست 
في شيء» فليس له تنا يحمل حظ سوى أنه يفقل عليه)(57). 

وقد صِحّ قول مروان بن سليمان في هجاء بعض رواة الشعر: 

زوامل للأشعار لا علم عندهم 2 بجتدها إل كلمع الآباعتسير 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا 2 بأوساقه أو راح مافي الغرائرٍ 

ون تصوير حال المشرك يقول تعالى:( وَمَن يُشْرك بالل فَكَأمًا خَرٌ مِنَ السّمَاء فَتَحْطَفَةُ 
الطَبِرُ َو تَهُوي به الرَيحْ في مَكَانٍ سّجيق) الح .81١‏ 

من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده نحاية. 

ضرب الله هذا المثل للمشرك أظهره فيه في غاية السقوط بأن صوّر حاله بصورة حال من خرّ 
من السماء فاختطفته الطير فتفرّق مزعاً في حواصلهاء أو عصفت به الرّيح حتى هوت في بعض 
المطارح البعيدة(4 7)» فهو لا يملك لنفسه يوم القيامة نفعاً ولا يدفع عن نفسه عذاباً. 

فالمشبّه هو المشرك يسقط عند الله منتكساً بضلالته لا شأن له ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
ولا أن يدافع. 

والمشبّه به من خرٌ من السماء لا يحميه شيء وهو لا بد واقع في التهلكة تخطفه الطير وتمرّقه 
أو تعصف به الرّيح وتلقيه في مكان بعيد. 

ووجه الشبه مركب من مجموعة أمور» وهو صورة التمرّق والضياع المرعبة المخيفة المؤدّية إلى سوء 
العاقبة وهول النهاية. 

يقول النحاة: عطف المضارع "تخطفه" على الماضي "خرٌ" هو من باب عطف جملة على جملة 
إذ التقدير: فهو تخطفه وذلك لاستحضار الصورة الغريبة التي تصوّره مزعاً في حواصل الطير(8 ؟). 

لقد رئي في الأمثلة السابقة أنّ هذا النوع من التمثيل (في القرآن) غير مقيّد ببيئة معيّنة» وم 
ينحصر في عصر دون عصرء ولم يقتصر على مكان دون مكانء إِمّا هي تمثيلات عامّة تستمدٌ من 
الطبيعة عناصرهاء وتأخذ من الكون أجزاءهاء فليست لفئة خاصّة ولا لقوم بأعياتهم. 


00-0 سسا لتك 





ومن المفيد هنا ذكر أن عبد القاهر الجرجاني صاحب هذا العلم عد التمثيل الواقع في عقب 
المعنى من هذا الباب (من باب التشبيه التمثيلي) أقصد النوع الذي أطلق عليه المتأخرون التشبيه 
بالإضمار وأحياناً التشبيه الضمني (75). ومثّل له بقول أبي تمام: 
وإذا أراد الله شر فضيلة طويثء أتاح لهالسان حسودٍ 
لولا اشتعال النار فيما جاورث ماكان يُعرف طيّب عرف العود 


وقال: (تأمّل البيت الأوّل مقطوعاً عن البيت الذي يليه والتمثيل الذي يؤديه .... وانظر هل 
نشر المعنى تمام حلته وأظهر المكنونَ من حسنه وزينته ... واستكمل فضله في النفس إلا بالبيت 
الأخير وما فيه من التمثيل).(7277) كما مثّل له بقول المتنيي: 
فإِنْ تفق الأنام وأنت منهمْ فإنّالمسك بعض دم الغزالٍ 


الاستعارة التمثيلية: 

اقتران التمغيل هنا بالاستعارة يدل على أنه من المجازء إذ الاستعارة من المجازء قال عبد القاهر: 
(وإنما يكون التمثيل مجازاً إذا جاء على حدّ الاستعارة) (/؟) وهذا ما أطلق عليه القزويني اسم 
امجاز المركب» وهو عنده: (اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي» كما يقال للمتردد في أمر: أراك 
تقدّم رجلاً وتؤخّر أخرى, وهذا يسمّى التمثيل على سبيل الاستعارة» وقد يسمّى التمثفيل 
مطلقاً)(9 ؟)» وكأن الأصل ف المثال الذي أورده القزويني: (أراك في ترددك كمن يقدّم رجلاً ويؤخر 
أخرى)» ثم اخنُصر الكلام وجُعل كأنه يقدّم الرجل ويؤخّرها على الحقيقة. ثم حذفت صو المشبّه 
أي المستعار له وذكرت صورة المشبّه بهء أي المستعارء كما أن الأصل في قولك: (رأيت أسدا): 
رأيت رجلا كالأسد, ثم جعل كأنه الأسد على الحقيقة. 

ومنه (تقول للرجل يُعمل الحيلة حٌ يميل صاحبه إلى الشيء قد كان يأباه ويمتنع عنه: "ما زال 
يفتل في الذروة والغارب حتى بلغ منه ما أراد» فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه فتل في ذروة 
وغاربء والمعنى على أنّه لم يزل يرفق بصاحبه رفقاً يشبه حاله فيه حال الرجل يجيء إلى البعير 
الصعب فيحكّه ويفتل الشعر في ذروته وغاربه حتى يسكن ويستأنس)(٠‏ "). 

والمستعار -بي هذا النوع من التمثيل- ضربان: 

- إِما أن يكون شيئاً محقّقا كمثال الجرجاني السابق» ومنه قوله تعالى:( وَاعْتَصِمُوأ بحَبْلٍ الله 

حَمِيعًا ولا تَََفُوأ آل عمران .١١*‏ 


اتتتتتكاااا00 





- وما أن يكون تقديري كقوله تعالى:( إن عَرَطمَا الأَمَانَةَ عَلَى المتّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَامجنَالٍ 


8 أن يْمِلْتهًا رخس مِنْهَا وَحَمَلَّهَا الإِنسَانُ) الأحزاب ؟/اء وهو تمثيل لحالة 


ومنه قول العرب: طارت به العنقاء» أي طالت غيبته» وليس للعنقاء عمل فيها. قال الشاعر: 
أتث دون ذاك الدهر أيام جرهم وطارث بذاك العيش عنقاء مغرب 
وقد عرف العرب هذا النوع من التمثيل قبل نزول القرآن» فهذا زهير بن أبي سلمى يثّل للقوم 
الذين تركوا الحرب مدّة ثم رجعوا فحاربواء يقول في معلّقته:(1") 
رعوا ظمفأهم حقٌّ إذا تم أوردوا غماراً تفرّى بالسلاح وبالدّم 
فقضُوامنايا بينهم ثم أصدروا إلىكلاً مستوبل متوخم (5”*) 
شبّه كمّهم عن القتال وإقلاعهم عن النزال مدّة معلومة وعودتحم إلى الحرب مرّة ثانية» بالإبل 
التي ترعى مدّة ثم ترد الماء بعد المرعى» لكنّها عند الورود لم تحد إِلّا الماء الذي يسيل بالدماءء 
وعندما ترعى ترعى الكلا الوخيم. 
ولكن -كما يُرى- صورة المشبّه لم ترد في كلام زهير» لذلك جُعل من باب الاستعارة التمثيلية 
لا التشبيه التمثيلى. 
ولزهير أيضاً يتحدّث عن الحرب:("7) 
مت تبعثوها تبعنوها ذميمةً وتَضْرًَإذا ضرّيتموها فتضضرم 
فتَغْركُمْ عزك الرحى بنفالهلفا وتلقخ كشافاً ثم تنتج فَتْثْئم (4 *) 
فقد استعار - في الشطر الأخير- النوق التي تلد في السنة توأمين مثلاً لكثرة الشرور والآثام 
الناجمة عن الحرب الطويلة التي مُثّل لها بالناقة حملت ثم أرضعت ثم فطمت. 
وشاهدُ التمثيل بالاستعارة المعروف في كتب البلاغة هو قول الرمّاح بن ميّادة:( 8 ”) 
قال ابن أبي الإصبع: (أراد أن يقول: ألم أكن قريباً منك فلا تحعلني بعيداً عنك» فعدل عن هذا 
اللفظ الخاصّ إلى التمثيل بما جاء في البيت لما فيه من الزيادة في المعنى). 
أمّا الأمثلة في القرآن فكثيرة: 
منها قوله تعالى: (يسألوَكَ عَنٍ الأهلةٍ قل هي مَوَاقِيث لِلنَّاسِ وَالجٍ ولس الْهُ أن تأثوا 
الْبْيُوتَ من ظُهُورهَا وَلَكِنَّ الْيْنَ مَنٍ انَقَى ألو التتوت مذ أنؤاها والقو أ الله لعلَكُم 
تُفْلِحُون)البقرة 1/8. 


090 سسا ملت 





نزلت هذه الآية رَدَّآَ على سؤال قوم من المسلمين الن يِِ عن الملال وفائدة محاقه وكماله 
ومخالفته لحال الشمس. (5”*) 

وهدفها -كما يُرى- توجيه الناس إلى عدم الانشغال بالأمور البسيطة أو التي لا تعود عليهم 
بالفائدة» فلمًا سأل الصحابة ذاك السؤال أرشدهم الله إلى أن الأولى بمم أن يسألوا عمًا ينفعهم. 

اا ب 0 لبيت من ظهره 
ويجهد نفسه في ذلك دون فائدة» علماً أنَّ بإمكانه دخول البيت من بابه» وهو أيسر له وليس فيه 
إجهاد. 

والجامع ههنا صورة مركبة منتزعة من هيئة من يجهد نفسه من غير فائدة ويترك الطريق الواضح 
للوصول إلى ما يريد. 

- ومنها قوله تعالى:( وَإِذَ أَخَدَّ اللّهُ مياق الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاب لَْبَيئئَهُ لِلئّاسٍ ولا تَكُثُمُوتَه 
فَتَبَذُوهُ ورَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَو به تنا قِيلاً قَبنْسَ مَا يَشْكَرُونَ) آل عمران 1410. 

قيل: إِتما نزلت في يهودٍ أخذ الله عليهم الميئاق في أمر محمّد فكتموه ونبذوه؛ والنبذ: الطرح» 
قال المفسّرون: وهو استعارة لما يبالغ في اطّراحه.(/1) 

نقد شتهت حال هؤلاء وقد أخد عليهم اليفاق فأهلوة» ول يكرفوا له محال من بيده شنيء 
حقير تافه طرحه وراء ظهره. 

والجامع وجود شيء يُهمل احتقاراً لشأنه واستهانة به وليس ثمة نبذ وراء الظهور ولا شيء من 
هذا القبيل» فهو تمثيل بالاستعارة إذ استعير المركب الموضوع للمشبّه به (النبذ وراء الظهور) للمشبّه 
(اليهود وقد أخذ عليهم الميثاق). 

- ومنها قوله تعالى:( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَائَُ عَلَى تَقْوَى مِن الله وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أم مّنْ 
بُنِيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جرْفِ هَارٍ فَانْهَارَ به في نارٍ جهنم التوبة5١٠.‏ 

وهو مثّل لمسجدين مسجد رسول الله ومسجد الضرار(/”) مثل مضروب لأهل الإبمان وأهل 
النفاق» فقد شئه المؤمن عبن أمس بعياناً على تقوىق وخوف من الل فبنياته معينخ ثانت مستقة. 
وشبّه المنافق بمن أسّس بنيانه على طرف بثر متصدّع. فبنيانه ضعيف متصدّع مشرف على الاتميار» 
اتميار في نار جهنم وبذلك طويت حياته الدنيا. 

والجامع -كما يُرى- الرسوخ والثبات ف حال المؤمن والتصدّع والحلاك حال المنافق. 

- ومنها قوله تعالى: (إِنَّكَ لآ تُسْمِعٌ الْمَؤْنَى وَل نُسْمِعٌ الصّمّ الدّعَاءَ) النمل .١‏ 
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هذا مثلٌ ضربه الله تعاللى للمشركين وأمثالهم تمن لم يتبعوا الرسول بل عادوه وآذوه» وشبهوا 
بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس كما يقول الزمخشري (7”9), لأنهم لا يستمعون إلى ما يتلى 
عليهم من آيات الله ولا تعيه آذانحم, كحال الموتى الذين فقدوا حاسّة السمع وكذلك تشبيههم 
بالصمٌ الذين ينعق بحم فلا يسمعون. أي شُبّهت حال من يخاطب قوماً لا يفهمون أو لا يعون ما 
يقال لحم بحال من يخاطب الموتى أو الصمٌ محاولاً إسماعهم أو التأثير فيهم. 
والجامع هو عدم الجدوى وانتفاء التأثير. 
وقريب من هذا المعنى قول العرب في تمثيلاتحم: أنت تصرخ في وادِء أو تنفخ في غير فحم. 
ومن هذا الباب -الاستعارة التمثيلية- ما ذكره العلماء علماء المعاني في موضوع الإطناب تحت 
عنوان: (التذييل الجاري مجرى المثل) مثل عبارة (إن الباطل كان زهوقاً) في قوله تعالى:( وَقُلْ جا 
الْحَقْ وَرَمَقَ الْبَاطِلْ إِنَ الْبَاطِلَكانَ رَهُوقَا) الإسراء ,8١‏ ومثل عبارة (ما أشبه الليلة بالبارحة) في 
قول طرفة بن العبد:(٠‏ 5) 
كل خليل كنت خالكتةٌ لاترك اله لهواض حة 
كلست أزوخ مسيق السب ما أش ب الليلة بالبارحة 
إذاً قد تكون الاستعارة التمثيلية استعارة مَكّل سائر على الألسنة كقوله تعالى:( لَكْلّ تب 
مُسْتَفَرٌ) الأنعام 271 وقد تكون استعارة قصّة أو على هيئة قصّة يأخذ بعضها برقاب بعضء كقوله 
تعالى: (ضَرَب الله مَعَلاَ عَبْدَا تَُوكَا ل يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَرَْنَاه ما ررْقَا حَسَنًا فَهُوَ ينفِقَ 
مِنهُ سِرًا وَجَهْرَا هَلْ يَسْتَؤُونَ) النحل 75. 
وما استحسنه عبد القاهر الجرجاني من هذا النوع من التمثيل قول الشاعر:(١‏ 5) 
لقدكنت في قوم عليك أشحّة بشسك إلا أن ما طاح طائحٌ 
يوون لو خاطوا عليك جلودهم ولا تدفع الموت النفوس الشحائحٌ 
ذاك هو التمثيل -بكات ألوانه-هو كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إِلَا أنْ تشقّه عنه» وكالعزيز 
امحتجب لا يريك وجهه حيٌٌّ تستأذن عليه كما قال الجرجاني (57). 
نخلص مما ذكر إلى أنّ التمغيل: 
- لغة بمعتى التشبيه لكنّه أخص منه. فإذا ذكر فيه طرفا التشبيه فهو تشبيه تمثيلي» وإلا فهو 
استعارة مثيلية, 
- يفحّم المعنى ويكمّله ويوضّحه ويجعل المعنى الخفيّ جلياً والمعقول محسوساً. 








يصلح في القرآن الكريم لكل زمان ومكان وليس هو كذلك في غير القرآن. 

غلب على التشبيه التمثيلي في القرآن أن يحيء بصيغة (مَثَلْ كمثل) وأشباههاء كما في 

قوله تعالى: (مَتلْهُمْ كُمَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ تاراً فَلَمّا أَضَاءتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَهُ بتُورهم » 

]١١/:ةرقبلا[‎ 

- اعتمدت الاستعارة التمثيليّة في القرآن على استعارة مكل تارم أو قصّة متكاملة الأجزاء تارةً 
أخرى. 

- يحتاج التمثيل بنوعيه إلى الفكر وإعمال الرويّة وتحريك الناظر. 

- لم يضر التمثيل اختلاف المصطلحات التي عبّرت عنه؛ وهو اختلاف وقع على غيره من 

المصطلحات. 


- لم يفرّق بعض البلاغيين بين التشبيه التمثيلي والاستعارة التمثيليّة (439). 

- ما ذكر من أمثلة القرآن غيضٌ من فيض ما جاء فيه من التمثيل. 

- كنت أذكر قبل شواهد القرآن أمثلة من كلام العرب الجاهليين لأدل على أنمم عرفوا هذه 
الأنواع من التمثيل في كلامهم؛ ومع ذلك عجزواء ولا يخفى عجزهم على مَنْ خَيِرَ بلاغة 
الكلام. 
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انظر جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب: .595/١‏ 
الطراز: .١*/1١‏ 

تأويل مشكل القرآن: .٠١‏ 

مقاييس اللغة وأساس البلاغة ولسان العرب: مادة مثل. 
مجمع الأمثال: .5/١‏ 

شرح القصائد العشر: .١51‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص: "5. 

والأمثلة كثيرة جداء انظر: الإتقان للسيوطي: .١8"-1١9‏ 
از القرانة 51م 

.١ 5٠-1659 نقد الشعر:‎ 

الصناعتين: 5/5. 

سد الفصاحة: ؟775. 

أسرار البلاغة: .7١/‏ 

انظر: دلائل الإعجاز: /". 

انظر: التلخيص: 898-89, 

أسرار البلاغة: .79-1١//8‏ وانظر: التشبيه والتمثيل:ص .١7‏ 
أسرار البلاغة: /ا/ا. 

شرح القصائد العشر: .١59‏ 

ديوان امرئٌ القيس:ص ”7ه. 

عيار الشعر: .١8‏ 

الككاف : ؟الذكرا. 

الجمان في تشبيهات القرآن: .١٠٠١‏ 

. 28١/9 البرهان:‎ 

انظر الكشّاف: 77/9. 

وانظر: امحرّر الوجيز: .١1١١‏ 


انظر: حدائق السحر: 2١41‏ وشرح عقود الجمان: .51١‏ 
أسرار البلاغة: .١٠١١‏ 

دلائل الإعجاز: /10". 

التلخيص: 78-577؟757. 


دلائل الإعجاز: 015 
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شرح القصائد: .١85‏ 

الظّمَأ: العطشء الغمار: ج غمرء وهو الماء الكثير» التفرّي: التشقّق» قضّوا: أتمواء مستوبل 
متوحم: من الوبيل والوخيم الذي لا يستمرا. 

شرح القصائد: .١85-1١/85‏ 

الثفال: جلد يجعل تحت الرحى» لقحت الناقة كشافاً: إذا حمل عليها كل عام, وذلك أرداً 
النتاج» تنقم: تأت بتوأمين. 

التحرير والتحبير: 68 .5١‏ 


>*- انظر: المْحّر الوجيز: .١59‏ 
/اا- السابق: .59٠‏ 

8؟- السابق: 885. 

9*- الكشاف: .١ 5١/8‏ 
-4٠‏ انظر: التلخيص: 717 5-/77. 
-:١‏ دلائل الإعجاز: 7/8. 

؟- أسرار البلاغة: .١١9‏ 

وت الظن مضي 15ت 11 


مصادر البحث ومراجحعه: 


القرآن الكريم. 

الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» بيروت» دار الفكر. 

أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» تح: تُهّد رشيد رضاء بيروت» دار المعرفة» .١31/5‏ 
البرهان في علوم القرآن» الزركشيء علّق عليه مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الفكرء 
ا 

تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» تح: أحمد صقرء القاهرة» دار التراث» ط3» 1917. 

تحرير التحبير» ابن أبي الإصبع المصري» تح: حفني شرفء القاهرة» .١992©‏ 

التشبيه والتمثيل بين عبد القاهر والخطيب» د.عبد العظيم المطعني» القاهرة» مكتبة وهبة» ط١»‏ 
اق 

التلخيص في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» ضبطه: عبد الرحمن البرقوقي» مصرء المكتبة 
التجارية الكبرى» ط1١1)»‏ 15 .١95٠١‏ 

الجمان في تشبيهات القرآن» ابن ناقيا البغدادي» تح: تُهّد رضوان الداية» بيروت» دار الفكرء 
طكء ”53007. 








جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتّاب» ابن السرّاج الشنتريني» تح: مهد حسن قزقزان» 
دمشقء الحيئة العامة السورية للكتاب» .5”٠١/‏ 

حدائق السحر في دقائق الشعرء الوطواط» تر: إبراهيم أمين الشواربي» القاهرة» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» ط١1» .١51548‏ 

دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» تح: محمود شاكرء القاهرة» مكتبة الخنانجي» طهع 
54 

ديوان امرئ القيسء تح: مد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة؛ دار المعارف» ط4. .١9/85‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص» شرح: أشرف عدرة» بيروت» دار الكتاب العربي (شعراؤنا)» ط١اء‏ 
4 . 

سرٌ الفصاحة؛ ابن سنان الخفاجي» بيروت» دار الكتب العلمية» .١9/87 »١‏ 

شرح عقود الجمان» السيوطي» مصرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» .١9179‏ 

شرح القصائد العشرء الخطيب التبريزي» تح: فخر الدين قباوة» بيروت» دار الآفاق الجديدة» 
طعع .١198٠١‏ 

الصناعتين» أبو هلال العسكري, تح: مفيد قميحة» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
54١‏ . 

الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» يحبى بن حمزة» بيروت» دار الكتب 
العلمية» .١9/5‏ 

عيار الشعرء ابن طباطبا العلوي» تح: د. عبد العزيز المانع» الرياض» دار العلوم للطباعة» 
.١‏ 

الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزتخشريء بيروت» دار المعرفة. 
مجاز القرآن» معمر بن المثتّ» تح: م فؤاد سركين» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط؟» 1947. 
مجمع الأمثال» الميداني» تح: محبي الدين عبد الحميد» بيروت» دار النصر. 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطيّة الأندلسي» بيروت» دار ابن حزم ط١اء‏ 
0 


المصباح 58 المعاني والبيان والبديع» ابن مالك» تح: حسنى يوسف» القاهرة» مطبعة الجماميز. 
مقاييس اللغة» ابن فارس» تح: عبد السلام هارون» دمشقء طبعة اتحاد الكتاب العرب. 
طى ١٠م9١.‏ 
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بمناسبة اليوم العالمى للغة الأم.. 
هينة تحرير مجلة التراث العربي تحتفي 
باللغة العربية.. وتدق ناقوس الخطر 


فاتن دعبول * 


تكمن أهمية اللغة في كونها تشكل أهم ميزات الجنس البشري» فهي وسيلته للتعامل مع 
محيطه والتفاهم مع الآخرء واللغة في الوقت نفسه هي وعاء الحضارة» وتعمل على ترسيخ 
الأفكار والعادات والتقاليد في عقول أبنائها. 

وأن نظرة الفرد والأمة إلى الحياة والكون والوجود غالباً ما تنبع من الإرث اللغوي الذي 
تربى الفرد عليه يوماً بعد يوم.. 

لذا فمن الطبيعي أن تحظى اللغة بعناية الشعوب على امتداد التاريخ الإنساني... ومن 
هنا جاءت العناية بهذا اليوم» وهو يوم اللغة الأم» فما مفهوم اللغة الأم؟ هذا ما تحاول هذه 
الندوة أن تجيب عنه؛ وعن مجموعة من الأسئلة» عبر هذه الندوة التي ينظمها اتحاد الكتاب 
العرب من خلال مجلة التراث العربي» ممثلة بأسرة تحريرهاء وبالضيوف الكرام الذين حضروا 
مشكورين للمشاركة في الاحتفال بيوم اللغة الأم» من خلال هذه الندوة الخاصة» فأهلاً وسهلاً 
بالجميع. 

بهذه الكلمات افتتح د. علي دياب الندوة التي احتضنها اتحاد الكتاب العرب» وكان 
فرسانها من أعضاء هيئة تحرير مجلة التراث العربي» احتفاء بيومي اللغة الأم» واليوم 
العالمي للغة العربية. 


صحفية سورية في جريدة الثورة. 














مجلة عريقة.. وقيمة وعالية المستوى 


أكد د. نضال الصالح رئيس اتحاد الكتتاب العرب أن مجلة التراث العربي مجلة عريقة وقيمة 
وعالية المستوى» وتشكل مبادرة هيئة التحرير للاحتفاء بيوم اللغة الأم تقديراً منهم للغة العربية التي 
نفخر بأتما اللغة التي لم تستطع تحولات الزمان أن تناول من ألقها شيئاً. 

وتابع د. علي دياب فقال: 

لا شك أن اللغة القومية لأي شعب من الشعوبء أو أي أمة من الأمم» تؤدي دوراً مهماً في 
حياة هذه الأمة أو تلك؛ فهي التي تربط بين أبنائهاء وهي السبيل للم شملها ووحدتماء وتكاد تكون 
الوسيلة الأهم للتفاهم بين أفرادهاء فاللغة هي المرآة التي تعكس حال الأمم؛ ومن هنا كانت عناية 
الأمم بلغاتماء و جعلها في مقدمة أولوياتماء وهي رمز لسيادة أهلهاء وإن الإقبال على تعلمها يشير 
إلى حيوية هذه اللغة وتحددها وتقدم أهلهاء ووفاء حقيقاً لجذر حقيقي في هويتنا جميعاً. 

اللغة العربية فرضت نفسها بما تمتلكه من قدرة حيوية وأسلوب جمالي» فيه الرد على أولقئك 
الذين يتجثون عليها ويطلقون أحكامهم بحقهاء وثي أنما تعجز عن مواكبة العلم والتطور» وهذا 
يخالف الواقع» ففي القطر العربي السوري» قلب العروبة» تدرّس العلوم التطبيقية كافة من طب 
وصيدلة وعلوم وهندسة وغيرها باللغة العربية» وتشهد دول العالم قاطبة» بكفاءة خريجي جامعاتناء 
ومجامع اللغة العربية» تنظر في كل ما يستجد من مصطلحات وتأخذ به لا تقف عاجزة أمام أي 
كشف جديدء, وبالعودة إلى التاريخ القديم» فالعرب وجدوا في بلاد فارس وسورية» عندما امتدت 
دولتهم إليهاء خزائن من العلوم اليونانية» فأمروا بنقلها إلى اللغة العربية» وشكلت معارف اليونان 
واللاتين القديمة أساساً لثقافة معلمي العرب. وتميز العرب بمنهجيتهم العلمية واعتمادهم على التجربة 
أعطى مؤلفاتحم دقة وإبداعاًء ويذكر المؤرخون أن البيزنطيين لم يستفيدوا من التراث العلمي للإغريق» 
إلا بعد أن آل الأمر إلى العرب» فحولوا التراث العلمي الإغريقي إلى غير ما كان عليه فتلقوه مخلوقاً 
آخرء كما قام العرب بترجمة علم اليونان والرومان فكان تأثيرهم في أوروبا في هذا الجانب عظيماً 
وهم من أسهم فيما نسميه اليوم بحرية الفكر. 

أثبتت العربية أتما لغة متينة على مر العهود, والأمانة تقتضي القول: إنما مرت في عهود مظلمة 
وعمل أعداؤها على محاربتها والقضاء عليهاء إلا أنما بفضل عوامل عدة» استطاعت أن تعود 
وتتغلب على كل ما واجههاء مثبتة أكما لغة حية جديرة بالبقاء والاستمرار» وها نحن في عيدها 
العالمي يترتب علينا العناية بماء وإتقان تعلمهاء والعمل على نشرها في أنحاء المعمورة من خلال 
الاتفاقيات الثقافية مع الدول الأخرى» فهي جديرة باستيعاب كل جديد في فروع العلوم قاطبة» 
وهي اللغة القومية التي تشكل مصدر فخر كل عربي واعتزازه بتراثه وتاريخه وحاضره ومستقبله. 
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اللغة الأم... اللغة الوطنية 

مفهوم اللغة الأم: هل هي لغة الأمة أم لغة الوالدة العامية؟ 

قال د. ممدوح خسارة عضو مجمع اللغة العربية: 

: التعريف بالمناسبة والغرض منها‎ ١ 

غير خاف أننا نعيش عولمة ثقافية» تحمل وجوهاً إيجابية» ولكنها تحمل وجوهاً سلبية خطيرة» 
أظهرها: التنميط الثقافي الذي يرمي فيما يرمي إلى تحميش ما سوى الثقافة الإنكلوسكونية عامة 
وهميش ما سوى اللغة الإنكليزية خاصة.. 

وقد استشعرت معظم الأمم الغربية والشرقية هذا الخطرء فوقفت حائلاً دون استشرائه» ولذا 
عملت في إطار الأمم المتحدة لاستصدار قرارات لحماية التنوّع الثقافي في العاله» وأهم تحليّات هذا 
التنوع هو التعدّد اللغوي» فكان أن قررت الأمم المتحدة جعل اليوم الحادي والعشرين من شهر 
شباط في كل عام يوماً للغة الأم أي اللغة الوطنية أو القومية لكل أمَّة ذلك أن ترك الحبل على 
غارب العولمة الثقافية أو الأمركة أدّى إلى أن تموت كل سنة نحو عشر لغات من لغات العالم؛ 
فنخسر بذلك نحو ألف لغة ف قرن من الزمان» وفِي غضون قرنين قد نخسر نصف لغات العام التي 
هي بحسب إحصاءات الأمم المتحدة نحو )1.0.0٠0(‏ ستة آلاف لغة» لكن ,0٠١‏ منها لغات 
شفهية محددة؛ أما اللغات المكتوبة فهي نحو )١١٠١(‏ لغة, وماله آداب منها هو )١8(‏ لغة. ثمة 
خلاف حول هذه الأرقام» لكن ذلك لا يغيّر من طبيعة المسألة. 

والاحتفاء باللغة الأم لكل أُمَّة هذا احتفاء بالغنى الثقافي في عالمناء إذ تمئل كل ثقافة ولغتها 
إطلالةَ على الكون والحياة من زاوية قد تتهيّأ لثقافة أخرى. 

والاحتفاء باللغة الأم احتفاء بالتنوٌع اللغوي الذي هو سنّة من سنن الكون والذي أشار إليه 
القرآن الكربم في قوله تعالى: رومن آياته حَلَّقُ السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن 
في ذلك لآيات للعالمين» [الروم: 7؟]. فالاحتفاء باللغة الأم أو اللغات الأمهات هو مسايرة 
وتساوق مع الفطرة الإنسانية في حين أن التنميط اللغوي وتَسَيّد لغة على غيرها من اللغات مناف 
لهذه الفطرة الطبيعية. 

إن محاولة الثقافة الأنكلوسكسونية بلغتها الإنكليزية عامة ونموذجها الأمريكي خاصّة التعَوُلَ 
على غيرها من لغات الأمم هو الذي دفع إلى التنبيه على ضرورة ا محافظة على الثراء اللغوي 
والقيمي» لأن اللغة كما هو معروف ‏ ليست أداة تواصل وتعبير بل هي حاملة قيم وأفكار ورؤى 
وبعض من تراث الإنسانية» فلا يجوز تركها لمضاربات مستغلي العولمة الثقافية. 


ساالة 0800 





"' مفهوم اللغة الأم: 

يأبى بعض دعة العاميّة أو التفلُت اللغوي إلا أن يَخْرفوا الأمور عن مسارها الصحيح؛ بأن 
رفوا الكلم عن مواضعه؛ عندما ذهبوا إلى تفسير (يوم اللغة الأم) بيوم (لغة الأم)؛ أي اللغة التي 
تتكلم بما الأم» وهي اللهجة العامية عادةٌ» فجعلوا هذا اليوم دعوة للهجات العامية المفرّقة وليس 
للغة العربية الموجّدة. وهذا طبعاً عكس ما أرادته المنظمة الدولية التي كانت تحرص من وراء تخصيص 
هذا اليوم على المحافظة على اللغات العالمية المهدّدة بالتهميش أو الانقراض لا اللهجات العامية التي 
لا تمانع الدول الاستعمارية والغزو اللغوي بقاءها لأكما مدعاة للتشتيت والتفريق» بل الغزاة اللغويون 
يدعون إلى التعلق بالعاميات؛ لأنما ليست قادرة على الوقوف في وجه اللغة الغازية المسيطرة وهي 
الإنكليزية عامّة» لأن العامية ليست قادرة على التعبير إلا عن بسائط الحياة اليومية» أما التعبير عن 
مقتضيات الحياة المعاصرة العلمية والأدبية والسياسية ونحوها فهي تريد أن تكون للغة التي يسعون إلى 
أن تكون عالميّة أو معولمة. 

وهذا ما يذكرني بقول شاعر العربية المتنبي: 

كلّما أطلع الزمان قنلةً تسيه لتك الففساة سيان 


فما من بادرة خير قد تقدم عليها هيئات أو منظمات حيادة» إلا ويحاول بعضهم حرفها عن 
مسارها الصحيح بما يخدم توجهاته ومصالحه. 


اللغة والثقافة... هما ا لحصن الأخير للهوية العربية 

أما د. وهب رومية, عضو مجمع اللغة العربية» عضو هيئة تحرير مجلة التراث العربي... 
فقدّم لكلامه بسؤال وهو: 

هل ثمة من خوف على العربية في عصر العولمة؟ وأجاب قائلاً: 

هذه مناسبة غالية علينا جميعاًء ولعلها مناسبة طيبة أن نقدم بعض الخدمة للغتنا الأم.. 

غة مفكر مهول بالتزيية قال: "من لا يعرفه سوى الأشياءة فهو إنسان غخرد من الأفكار لأن 
الأفكار لا تكون إلا في اللغة". 

في ضوء هذه القولة» أرى أن الحديث عن اللغة لا يستقيم ولا يكتمل إلا بالحديث عما هو 
غير لغوي» أي عن الإنسان في أحلامه وأشواقه وشروطه التاريخية وغير ذلك. 

ولذا سأمس مساً رفيقاًء وأترك التفصيل للحوار.. 


وأقف عند ثلاثة أمور: 
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الأمر الأول: علاقة اللغة بالفكر. 

الأمر الثاني: علاقة اللغة بالثقافة. 

الأمر الثالث: علاقة اللغة بالهوية. 

ليست العلاقة بين اللغة والفكر علاقة خارجية» بل هي علاقة داخلية» فأفكارنا توجد في 
اللغة» ولا وجود للأفكار خارج اللغة» والتعبير هو وحده الدليل على وجود الفكرة» ومن المستحيل 
نمو الأفكار وتطورها خارج اللغة» لهذا السبب نقول: إن اللغة مثقلة بالفكر ومرتبطة بالتصورات» 
واللغة والمجتمع مترابطان, لهذا تخضع فلسفة اللغة لأسئلة غير لغوية» تنبني على علاقة اللغة بامجتمع؛ 
وعلاقة اللغة بالتاريخ... لأننا نعلم أن لا تاريخ بلا بشرء ولا بشر بلا لغة» وتاريخ أي مجتمع لا 
ينفصل عن تاريخ لغته» وتحتفظ اللغة بآثار هذا التاريخ المشترك؛ لأتما تختزن سياقاً تاريخياً اجتماعياً 
تظهر فيه آثار التاريخ الذي تنتمي إليه... 

إننا نعيش في اللغة فهي بيت وجودناء والعلاقة بين اللغة والتصورات الفكرية» كالعلاقة بين 
الأعصاب والجسد. 

وف الثقافة عنصران بارزان هما: اللغة والتاريخ ولا يمكن فصل الثقافة عن التاريخ» وتاريخ المجتمع 
وثقافته وأفكاره لا تنفصل عن تاريخ لسانه والتاريخ هو الذي ينشئ الشعور بالحوية» لا يمكن أن 
تشعر أمة من الأمم بمويتها إذا لم يسند هذا الشعور إحساس مشترك بتاريخ مشترك... 

اللغة هي ذاكرة الأمة, والثقافة هي مخزون هذه الذاكرة» والعلاقة بين اللغة والثقافة علاقة 
عضوية. 

الثقافة في الوطن العربي بدأت بالانحسار.. ومنذ الحادي عشر من أيلول حوصر العرب 
وثقافتهم» ولم تنقذهم كل محاولات الاستنجاد برموز التسامح في تاريخهم... 

ولكن هل تتخلى أمة ماء في لحظة انكسار عابرة عن ثقافتها وهويتها؟ 

وهل تحدد العولمة الثقافة العربية: 

الجواب: إن النهوض باللغة العربية ليس قضية لغوية» ولكنه قضية سياسية» ثقافية» وما من 
تبعية لغوية» إلا جلبت معها تبعية ثقافية» وهذه التبعية الثقافية جلبت معها تبعية سياسية» 
اقتصادية؛ لأن التبعية حالة حضارية شاملة... حين يغشى اللغة ضعفء فهذا يعني أن العف 
يغشى الثقافة ويهدد الحوية... ومن هنا ينبغي أن نثمن عالياً التجربة الباسلة للجزائر الشقيقة» وكيف 
خاضت وما تزال تخوض حرب التعريب ضد الفرنسة» ومن هنا أيضاً يحب أن نحبي التجربة السورية 
الرائدة في تعريب العلوم وف اصطناع اللغة العربية» لغة للتعليم بمراحله المختلفة. - 

سثل ستالين يوماً: هل ستغيرون اللغة الروسية؟ فقال: هذه لغة بوشكين» كيف نغيرها؟ 
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سوف تدخل إليها ألفاظ كثيرة جداًء تعبر عن المرحلة الحضارية الجديدة» ولكن أنظمة اللغة 
تبقى كما هيء وأذكر أن جورج بوش الأب في العالى ١99١‏ أصدر قراراً جعل اللغة الإنكليزية لغة 
استراتيجية أولى قبل الرياضيات والفيزياء... وهذا يعني أن اللغة الإنكليزية في عالم الثقافة توازي 
الدولار في عالم الاقتصاد... 

الإمبريالية اللغوية أكثر نعومة من الإمبريالية الاقتصادية ولكنها مثلها مدمرة» منذ بداية 
الاستعمار تحول الانتشار اللغوي والثقافي إلى فرع من الغزو السياسي الذي رافقه غزو فكري 
لنتذكر ماذا فعلت فرنسا في المغرب العربي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.. 

ألم تحاول أن تفرض لغتها على المغرب العربي؟ 

ولنتذكر ماذا فعلت إنكلترا في الهند» في لغات شبه القارة الحندية أيضاً .. 

ولنذكر ماذا يفعل الأمريكان اليوم. ولماذا نبتعد؟ 

ألم يفرض العرب لغتهم وثقافتهم في كل أنحاء المعمورة حين كانت الفتوحات العربية؟ وهذا دليل 
قاطع على أهمية اللغة» إن الصراع اللغوي ليس غزواً لغوياً فقط, لأن الألفاظ والعبارات تحمل الآراء 
والأفكار والعقائد. وهذا هو الميدان الواسع للصراع الثقافي. 

اللغة ليست أداة محايدة كباقي الأدوات» ولكنها تصورات في هيئة رموز منحازة ثقافياً إلى جهة 


التاريخ الخارجي للغة يتحدد بموقف أبنائها منهاء "هل هم راغبون أم زاهدون فيها" اللغة مهما 
قلنا عن شرف اللغة العربية» فلا توجد لغة في الأرض شريفة بخصائصها الماثلة فيهاء وإنما هي شريفة 
برسالة السماء التي حملتها إلى البشرء وفي هذه الحال تكون لغة مشرّفة بمذه الرسالة» وتكون كل لغة 
يتعبد كما شريفة هي الأخرى عند قومها. إن الخصائص التي تحملها اللغة العربية» قد تحمي هذه 
اللغة شطراً من الدهرء ولكنها لا يمكن أن تحمي اللغة إلى أبد الدهر... 

إن اللغة ترتقي بارتقاء أهلهاء وتنحط بانخطاط أهلهاء وضمور دورهم الحضاري.. 

وف هذه الحال ينبغي أن نتذكر أن اللغة والثقافة هما الحصن الأخير للهوية العربية» وإذا ظل 
العرب على ما هم عليه من الاستخفاف بلغتهم فإن مصيرهم سيء بالتأكيد... 

هذه اللغة العربية» هي جوهرك» هي ذاتك» هي هويتك إذا تخليت عنهاء فقد تخليت عن 
ذاتك» تخليت عن ثقافتك» تخليت عن كل شيء. 
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اللغة عامل جذب. .. وجذرانتماء 

ماذا يعني الاحتفاء بيوم اللغة الأم؟؛ في هذا السياق قال الأستاذ جابر إبراهيم سلمان: 

الاحتفاء بيوم اللّغة اذم يندرج في إطار ترسيخ أحد أهمٌ عوامل ربط الفرد بمجتمعه. 

فاللّغة عامل جذبٍ د انتماع» ودورنا ‏ نحن أبناءها ‏ أن نحافظ عليهاء لا بل أن نرتقى 
بأدائها؛ لأن في ذلك ما يعمّقُ التعلق ب؟كاء ويزيدٌ من الارتباط بألفاظها وبتراكيبها.. 

وما من أمةَ كان لما موقع الصدارة في ش حضارات الشعوب والأمم إلاكانت لغتّها التبض 
الذي يهبُها البعومة» ويدفعٌ بما إلى مراتب متقّدمةٍ في معارج التطور والازدهار الحضاري.. 

فاللّغة - ولا سيّما العربية منها ‏ منبع إشعاع فكريّ ومصدر انبعاثِ معرق» ولا قيمة لأمة أيّ 
أمةٍ من دون لغةٍ حاضنة لمورثها الفكريٌ ولإبداعاتما الثقافية العلميّة والأدبيّة 

ولكي تقوى ال على بعث الرُوح في خلايا جسد الأمَّة وضحٌ "أنزيهات" جديدة في أوردتماء 
فإنه يتعينُ بن على الناطقين بما أن يحسنوا استثمارها الاستثمارٌ الأمثلَ الذي يجعلا منها لغة ريادةٍ 

مجان ان ونا راسف يدع ولسقاسن كاوايا سييرة الل والساة.. 

فليكن يوم اللّغة الأمٌ يومَ انبعاثِ متجّددٍ يسمّرُ في الجوى مراجل إبداع؛ ويوقظٌ في الوجدانٍ 
مباهج حياةٍ لا تعرفٌ سبيلاً للتراجع أو المراوحة في المكان.. وهذا يقودنا إلى اللعديك عن اللغة 
العربيّة التي قلّما لقي لدة من غات الأرضن عناية أبنائها واهتمامهم بحا كما اللّعةُ العربية» فالبحثٌ 
فيها كما يقول أحدهم ‏ "كان.. ضَرباً من ضروب العبادة..» يتقرّب بما الدّارس إلى الله» ويطمَعٌ 
في الأجد "7" والثواب. 

وإذا كانت الأمم تعنى بلغاتهاء وتعمل على نشرها وتوسيع رقعة التُطق بماء مستخدمةً شيّى 
السّبل والأساليب» لتعميم أفكارها ونقل ثقافات شعوكا إلى أرجاء المعمورة» فإنه حر بنا نحن - 
أبناء اللّغة العربية ‏ أن نولي لغتنا العناية التي تليق بماء وتجعل منها مجمع شملنا وموجّدَ كلمتنا وحافظ 
تراثنا. 

فالّة العربية هي عنوانٌ شخصية الأمّة» ورمرٌ كيانما القومئ» وأحد أهمّ مقومات وجودها 
الحضاري» وركنٌ من أركان توحٌدهاء وركيزةٌ من ركائز استمرارها.. إذ بإهمالما أو بالابتعاد عنها تصبح 


ع 


الأمّة أشتاتاً وشيعاً لا حول لا ولا طول. 

ولأيّ لغةٍ في العالم د 1 وهويّةٌ 07 ٠‏ جذرٌ انبعثت منه وكان أصل كايا وهويّةٌ 
أرضٍ أو وطنٍ تنتمي إليه. ,ولس اتعاء الققوله إن اللغة العربية هي واحدٌّ من أعرقٍ لغات العالم لا 
بل هي الأعرقٌ تدر وانتماء. . 
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د. ند خير الحلواني: الواضح في النحو والصرف ‏ قسم النحوء اللاذقية (سورية) ‏ مكتبة الشاطئ الأزرق» ط"ء 1918م ص 5. 











وإذاكانت لحان امظلاسا - أضرونا ينار كما كل قوم عن أغراضهمء كما يقول أبو الفتح بن 
ججّي في كتابه الخصائص» فإِنّ الّغة العربية هي من أغنى لغات العالم بأصواتما ومن أثراهاء إذ تحذٌ 
اللّْظة الواحدة فيها عدداً من المترادفات التي تحمل طيف اللّفظة نفسهاء وتؤدّي معناها. وهذا الغنى 
والثّراء قلّما تتممّع به لغدّ حيةٌ مثلما تتممّع به العربية. 

والعربية - لغدّ - من البيان والفصاحة» ومصدرٌ اشتقاق اسم العرب هو الإعراب» ومعناه: الإبانةٌ 
والإفصاح.. يقال: أعربت عن شكره وامتنانه» أي أفصّح وأبانَ. . 

وجاء في لسان العرب: "اختلف النَّامُ في العرب ‏ سمُوا عرّباك فقال بعضهم: أُوَلْ من أنطق الله 
لسائّه بلغةٍ العرب يَعَرُبُ بن قحطانء وهو أبو اليمن كلّهمء وهم العَرَبُ العارة. ونشأ إسماعيلٌ بن 
إبراهيم معهم,» فتكلّم بلسايمم» فهو وأولاه العَرَبُ المشتَغربة. وقيل: إِنّ أولاد إسماعيل نشأوا (بعرّبة)» 
وهي بلدٌ من تخامة» فَنُسِبُوا إلى بلدهم". 


ومما جاء في لسان العرب أيضاً: "وَكُكُ من سكن بلادَ العرب وجزيرتماء أو نطق بلسان أهلها 


فهم عربٌ: عَنْهُم ومعدُهم". 3 

ومهما اختلفوا في أصل كلمة "العرب"» فإن اللْغة العربيّة تبقى لغة البيان والفصاحة» كما تبقى 
"العربية" مصدر الإبانة والإفصاح.... ويبقى الناطقون بما حملة رسالة أعطت البشريّة المحبّة والتسامح 
والإخاء؛ وكانت مشعَلَ هدايةٍ لشعوب الأرض يوم كانت تلك الشعوب تقبَعُ في ظلمات الجهل 
والتخلف. 


فهل يرجعٌ لتلك اللّعْةٍ ألقها الحضاريء ويكونٌ لما موقعها المتقدّم على لغات الأرض» وتعود ‏ 


التشريع الإسلامي.. ركن أساسى في حماية اللغة العربية 

دور التشريع في حماية اللغة الأم.. 

يقول د. بديع السيد اللحام, عميد كلية الشريعة» عضو هيئة تحرير مجلة التراث العربي, إن 
أحد أهم الأسباب لحماية اللغة العربية من الاختراق» وجود التشريع الإسلامي» لأن كل مفردات 
التشريع تقوم على ركنين أساسيين هما مصدر التشريع ولا يمكن الوصول إلى فهم هذين المصدرين إلا 
من خلال اللغة الأم التي جاء بما الوحي.. 

المصدران هما "القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف" وقد نص القرآن الكريم في مواضع 
متعددة على أنه جاء باللغة العربية "لساناً عربي" وكثيرة الأحاديث النبوية التي أكدت ذلك... 


("_لسان العرب لابن منظورء مادة (عَرَبِ). 











ولا يمكننا فهم مضمون القرآن على الوجه الصحيح إلا من خلال هذه اللغة» ومن هنا كان 
لدينا ما يسمى عند علماء التشريع؛ بعلوم الآلة» وفي مقدمتها علوم اللغة العربية إذ إننا لا نستطيع 
أن ننقل النص الذي أنزله الله عز وجل من الحالة السماعية "التلقي" إلى حالة العمل والسلوك إلا 
من خلال الفهم» والفهم لا يمكن أن يكون إلا من خلال معرفة اللغة معرفة دقيقة. لذا جعل 
العلماء من شروط الاجتهاد والإفتاء» ده من اللغة العربية» وأن يكون عالماً بمفرداتما ومعانيها 
ودلالاتماء وليس شرطاً أن يكون عالماً بقواعدها.. 

ولا شك أن مكانة اللغة العربية في علوم التشريع كانت سبباً رئيساً في الحفاظ على هذه اللغة 
سليمة» صحيحة. وعلوم البلاغة العربية نشطت وارتقت بناء على البحث في قضية الإعجاز التي 
جاءت ف سياق إثبات إلهية مصدره., فالله سبحانه» تحدى العرب في أن يأتوا بمثل هذا القرآن من 
حيث فصاحته وبلاغته» ولولا علوم التشريع لما كان للغة العربية اليوم هذه الحالة الموجود عليها. 


وعن أثرالقرآن الكريم في حفظ العربية وتنمية البحث العلمي فيها تحدث د. حازم ركريا محيي 
الدين فقال: للتشريع الإسلامي الدورٌ الأكبر في حفظ العربية وحمايتها والدور الأبلغ في ضبطها من 
ناحية الصرف والنحو والمفردات والدلالة» وإيصاها إلى الذروة في القدرات البيانية والتعبيرية» والثراء 
الدلالي. 

وقد بدأت هذه العلاقة المصيرية بنزول القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وفق أساليب العرب 
ومعهودهم في الخطاب. وقد استمرت هذه العلاقة» وازدادت توسّعاً وعمقاً باستمرار انكباب 
العلماء على كتاب الله دراسة وتدبّراً من جميع النواحي» وفي هذا السياق وُلدت علوم وفروع معرفية 
تتوزع بين القرآن وبين اللغة العربية» وعلوم تتناول القرآن من الناحية اللغوية» وعلوم لغوية تستمد 
مادتما من القرآن والأدب وتسعى لخدمتهماء وعلوم شرعية استمدت حجيّتها ومادتما العلمية من 
القرآن ولغته وأساليبه» أذكر هنا على سبيل المثال علوم البلاغة والنقد الأدبي» وأصول الفقه» وعلوم 
التفسير وعلى رأسها التفسير اللغوي والبلاغي» وعلوم القرآن وعلى رأسها علم إعراب القرآن» وبيان 
غريبه ومفرداته. 

ولعل ذروة هذه الفروع المعرفية هو علم "إعجاز القرآن" حيث وصل فارس هذا الميدان الإمام 
عبد القاهر الجرجاني (ت ١47ه)‏ في كتابه "دلائل الإعجاز" إلى أن مناط الإعجاز في القرآن 
الكريم هو نظمه البديع الذي يشفٌ بصورة دقيقة عن كافة معاني القرآن الكريم» ولكن لا يمكن لنا 
الوصول إلى المزيّة التي تجحعل من نظم القرآن أعلى طبقة وأرقى بياناً من أي نظم آخر إلا إذا عرفنا 
الشعر العربي وقارنًا بين خصائصه الأسلوبية وبين السمات الأسلوبية للنظم القرآني» ووقفنا على 
المسافة الفارقة بينهما. وفي هذا السياق صاغ الجرجاني "نظرية النظم" التي أصبحت منذ ذلك التاريخ 








محور آلاف الدراسات التي تتناول النظم البياني في القرآن الكريم» وقد انعكس أثر هذه الدراسات 
على تطوير الدراسات الأدبية والنقدية للنصوص العربية بشكل عام. 

وأشير هنا إلى أن الجرجاني قد عقد فصلاً قائماً برأسه ردٌ فيه على الذين ينكرون أهمية الشعر 
العربي» ويرفضون روايته ودراسته لأسباب واهية. وردٌ فيه أيضاً على من يزهدون بدراسة النحو 
العربي» وينتقصون من مكانته العلمية. 

يقول الجرجاني: "فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه. وذمّ الاشتغال بعلمه 
وتتبّعه... فهو في ذلك على خطأ ظاهر وغلط فاحشء؛ وعلى خلاف ما يوجبه القياس والنظرء 
وبالضد مما جاء به الأثرُء وصح به الخب" (دلائل الإعجاز» .)١١‏ 

"وأما زهدُهم في النحو واحتقارُهم له» وإصغابهم أمرّه» وتماوتم به فصنيعهم في ذلك أشنعٌ من 
صنيعهم في الذي تقدّم [أي الذين زهدوا بالشعر..] وأشبة بأن يكون صدًاً عن كتاب الله وعن 
معرفة معانيه..."(دلائل الإعجاز» 58). 

هكذا نفهم أن الجرجاني قد جعل من الإعراض عن دراسة الشعر والنحو العربي خطأ فاحشاً 
يعارض مقتضى العقل العلمي السليم والنصوص الدينية الصحيحة؛ بل قد يصل هذا الإعراض 
بصاحبه إلى الإعراض عن كتاب الله نفسه. وهكذا فإن العلاقة بين النحو والشعر والقرآن» في نظره» 
هي علاقة محكمة لا تقبل الانفصام؛ وإِن التهاون بأحد طرفي هذه العلاقة هو بالضرورة تماون 
بالطرف الآخر. 

في ضوء ما سبق نستطيع القول إن القرآن الكريم قد كان عبر تاريخنا الثقافي والحضاري» 
مصدراً مُلهماً لولادة الكثير من العلوم والمعارف اللغوية» وكان ردءاً حصيناً للعربية علماً وأدباً 
وبالتالي فهو ضمانةٌ علمية ودينية كبرى لاستمرار مكانتها وقيمتهاء وتعزيز دورها في حمل ملامح 
وعناصر رؤيتنا للعالم» وف صياغة فكرنا ومشروعنا الحضاري. 

ماذا يعني الاحتفاء بيوم اللغة الأم؟ 

... تقول د. منيرة فاعور, رئيسة قسم اللغة العربية لا يمكن أن ننسى لغتنا العربية لأننا نفرح 
ونبكي بماء ونتضرع إلى الله جما ويقال إن للهوية ثلاثة أركان: "اللغة» العقيدة» التاريخ" لغتنا هي 
هويتناء ولغة كل عربي... 

واليوم في احتفالاتنا باللغة العربية» لست راضية عن هذه الاحتفالات لأنه علينا أن نسعى 
أكثر للاحتفال بفعاليات على مدار العام» أن يكون احتفالاً رمياًكما العيد الوطني على مستوى 
الدولة. 


ف شا لتك 





فالاحتفال يظل قاصراً عن أداء المهمة والهمدف الذي يقام من أجله. عندما يكون محصوراً 
ضمن إطار ضيق - وأشارت إلى ضرورة كتابة الإعلانات باللغة العربية وأن يكون هناك لجنة خاصة 
لمتابعة هذه الإعلانات وتنقيتها من الأخطاء.. 

الصحافة شريك في صقلها 

وتوقف مصطفى المقداد مدير تحرير صحيفة الثورة عند علاقة الصحافة باللغة» وبين أن 
الصحافة تشارك في قتل الكثير من قوة اللغة» نظراً لطبيعة العمل الصحفي والاستعداد للاستجابة 
السريعة لقبول المصطلح والدخيل دون الكثير من التمحيصء بناء على متطلبات العمل الصحفي» 
وهي في الوقت ذاته قدمت دوراً مهماً في صقل اللغة وتقريبها من الناس.. 

وبين أن الصحافة الإلكترونية لا تتضمن أساتذة ومعلمين يقومون على تصويب الخطأء بينما 
يختلف الأمر في الصحافة المكتوبة» ولطالما رميت بعض المواد بسبب الأخطاء اللغوية» وأشار إلى أن 
إتقان اللغة ليس مقتصراً على أهل الاختصاصء فلا يضير اختصاصبي العلوم الأخرى إتقانهم 
للغتهم» بل يزيدهم هذا الأمر قدرة على التعبير والبحث والدراسة... 

التطور التاريخي للغة 

بدوره د. عمار النهار أستاذ التاريخ, أوضح في مداخلته "تاريخية اللغة العربية" وبأن الكثير 
من العلماء غير العرب كتبوا مؤلفاتحم باللغة العربية من مثل "ابن سينا.. البيروي... وغيرهم" هذا إلى 
جانب دور الفتوحات الإسلامية التي ساهمت في نشر اللغة العربية طواعية حتى قال أحد المستشرقين 
"كانت فتوحات لغوية: وثمة حديث عن الرسول الكريم يقول "ليست العربية لأحدكم من أب ولا 
أم» ولكنها اللسان". 

كما بين د.النهار أن الأندلس كانت القناة الأهم لنقل الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروباء 
وممن أسهم في نقل الحضارة أيضاً المستعربون اليهود وهم سكان إسبانيا الأصليون والذين تعلموا 
اللغة العربية وأتقنوها وألفوا فيهاء وترجموا الكثير من الكتب لأنحم أتقنوا اللاتينية والعربية والعبرية؛ 
فكانوا يترجمون إلى العبرية أولا» ويسرقون الإنجازات ثم تنقل إلى اللاتينية» وإلى اليوم تكتب أوروبا 
الأرقام العربية» ويتداولون الكثير من المصطلحات العربية. 

التعدد اللغوي 

وتوقف د. غك الموعد عند طبيعة التعدد اللغوي» وقال إن اللغات تتعدد لأن الأمم تتعدد ولا 
يمكن فرض لغة واحدة» وعندما يكون لدينا فكر معين» فأنا أعبر بمذا الفكر عما أريده» وأستخدم 
خصائص لغتي حتى تصل الفكرة» وكل يعبر بطريقة تتلاءم مع لغته. 
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وفيما يتعلق بالعاميات والفصحى وهذه الازدواجية اللغوية يقول: نسعى للتخفيف من هذا 
التعدد» رغم أنه من البديهي وجود عامية وفصحىء فالمستوى الواحد يتعذر وجوده بين الناس وحتى 
في أيام الجاهلية كان هناك تباين في المستوى» ومهمتنا أن نرتقي باللغة العربية ونجد الحلول للكثير 
من مشكلاتناء والاهتمام بتعليم الأطفال لغتهم منذ الصغر.. 

ضياع اللغة.. . ضياع للهوية 

وأشار د. أححمد الخضرء رئيس قسم التاريخ إلى نقاط عدة أهمها أن اللغة العربية هي الوعاء 
الذي يحتوي كل العلوم "الاقتصادء السياسة» الاجتماع..." وبالتالي فاللغة تستوعب الأجناس 
البشرية كافة التي أتت إلى بلادنا... 

فعندما قامت الدولة الإسلامية والفتح الإسلامي» وأصبحت بغداد عاصمة الدولة العباسية 
ملتقى لجميع الأجناس البشرية والثقافات والحضارات» فكل من أتى هذه العاصمة أصبح يتكلم 
اللغة العربية... وقيل ذلك انتشرت اللغة العربية عن طريق نشر الدعوة الإسلامية في بقاع الأرض 
كافة» وهذا الانتشار لم يكن قسراًء وإنما من خلال الناس الذين اعتنقوا الإسلام وقاموا طوعاً بتعلم 
اللغة العربية وتمارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية ‏ إضافة إلى تحصيل الثقافة وترجمة الكتب غير العربية 
إلى العربية. 

هذا إلى جانب أن اللغة العربية لغة ولادة وغنية تستوعب مترادفات للاختراعات الجديدة 
وتواكب المصطلحات الجديدة. 

وللغة العربية قوة وسحرء فدولة المماليك التي استمرت ثلاثة قرون» كانت لغتهم عربية في 
دواوينهم وفكرهم وتراثهم» فقد عشقوا اللغة العربية وألفوا فيها الكثير من المجلدات من مثل كتاب 
"النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي... وخليل بن أيبك الصفدي في موسوعته, الوافي بالوفيات حوالي 
مجلدا". 

واللغة العربية اليوم تواجه تحديات كبيرة في عصر العولمة الثقافية» وهذا تحديد لويتنا القومية 
والوطنية المتمثلة في اللغة العربية» فإذا ضاعت اللغة» ضاعت هويتنا... 
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مقدمة 

إنما صدق القائل" ليس الخبر كالعيان" هي الجملة الأولى التي بدأ بما البيروي كتابه الشهير" 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة " فمعاينة الرحالة وتعرفهم إلى البلدان 
والشعوب» يعدّان من أقدم أنشطة الإنسان منذ أن وجد على هذه البسيطة» فهو ما فتئ يتنقل بين 
البلدان والأمصار مشغوفاً ومتلهفاً لكل جديد يصادفه» ويذكر العلماء أن البشر ما زالوا في ترحال 
دائم منذ أن وجدوا على الأرضء وقد أدت هذه الرحلات دوراً رئيساً في الكشف الجغراقي» وحققت 
الاتصال بين الشعوبء واكتساب المعارف والاطلاع على العادات والتقاليد» وهذا حدا بكثير من 
المؤرخين إلى الإشارة إلى أن تلك المعارف كونت الإرهاصات الأولى لنشوء الاثنوغرافياء التي شكلت 
قاعدة أساسية للمقارنة بين أنماط الحياة ومظاهرهاء كالبيئة والملبس والمأكل والطب وغير ذلك من 
جوانب المقارنة المتصلة بالنظم الاجتماعية والثقافية لدى الشعوب. وتأسيساً على ذلك فلا غرو أن 
يعدٌ هذا النوع من الأدب الوسيلة الأكثر قدرة على توثيق مشاهدات الرحالة لمختلف جوانب الحياة 
والطبيعة» بالكلمة والوصف من خلال معاينة الرحالة لما. هذه الرؤية التي يفترض فيها الحياد نحو 
الظواهر حين وصفهاء ولكنها غالبا ما جاءت مفعمة بمشاعر الرحالة وهذا ما جعلها مؤثرة في 
أسلوبها ويمتعة في تفاصيلهاء كما أتما ترصد المشاهد التي قد تبدو عادية لدى السكان امحليين في 
حين هي غاية في الأهمية» في دراسة تطور الأنماط الثقافية والدراسات المقارنة لعادات الشعوب 
وقيمها وتقاليدهاء وعلى هذا النحو يوفر الرحالة ماذة علمية قيّمة للدراسات الاجتماعية 
والانثروبولوجية لمن سيأتون من بعدهم من الباحثين والدارسين. وموضوع الرحلة والترحال والسفر 
والغربة عن الأهل والأوطان» من الموضوعات التي استغرقت كثيراً من كتب المصنفين إذ تنوعت 
أخبارهم؛ وتعددت أساليبهم. ولا شك في أن جزءاً لا يستهان به من معارفنا وتصوراتنا عن تاريخ 
بعض البلدان» إنما يعود إلى مدونات الرحالة» من تتابع السلاطين والحروب», أو الأحداث العظيمة 














التي وقعت في تلك الأيام. وقد عرف العرب أدب الرحلات منذ القدم» وكانت عنايتهم بمذا الجنس 
الأدبي عظيمة في مختلف العصور» وقد حظيت الحند باهتمام كثير من الرحالة العرب مثل البيروني 
وابن حوقل والمسعودي وابن بطوطة» الذين وصفوا مشاهداتحم في المناطق التي زاروهاء كما أسهم 
بعضهم في رسم الخرائط التي يصفون فيها جغرافيا البلدان التي شاهدوهاء والطرق التي مرّوا بماء 
إضافة إلى مدونات بعض التجار الذين قصدوا الهند بتجارتهم مئل سليمان التاجر. والتي وثقت 
بعض جوانب حياة أهل الحند» وهذا يؤكد حقيقة أن الرحلات أكثر المدارس تثقيًا للإنسان. 

تاريخ العلاقات العربية الهندية 

إذا كان التاريخ العربي المعاصر قد شهد حالة مكثفة من وجود العمالة الوافدة من الحندء 
وخاصة في بلدان الخليج العربي» فإن العصور السابقة» كانت شاهداً على ذهاب العرب إلى شبه 
القارة الهندية» التي وصفها بعض الرحالة في تلك المدة بأن" بحرها درء وجبلها ياقوت» وشجرها 
عطر" (عبد الرحمن»: 70١‏ 0). ويرجع ارتباط العرب بالهند إلى أزمنة موغلة في القدم» ومع أن 
الظروف الطبيعية لم تكن مشجعة على الاتصال بين الطرفين لأن الطريق البري نحو الحند كان طويلاً 
وشاقاء إلا أن الطريق البحري لم يصمد طويلاً أمام امحاولات المبكرة من الجانبين لتعرف أحدهما إلى 
الآخر. ولا يمكننا أن نحدد على وجه الدقة المدة الي تعمقت فيها العلاقات العربية بالهند قبيل بداية 
الفتوحات الإسلامية» لكن يمكننا القول: إن الحند عند بداية الفتح لم تكن مجهولة بالنسبة إلى 
العرب» إذ تبلورت لديهم فكرة واضحة عن هذا العاله» من خلال اتصال العرب بأهل الهند» وعلى 
نحو خاص سكان جنوب شبه الجزيرة العربية (212071.5.2.172 ). وتشير المصادر إلى أن تاريخ 
العلاقات العربية المندية يعود إلى ما قبل الإسلام» إذكانت ترتبط ببلاد العرب بالطرق البحرية 
ورحلات التجار التي شكلت أساساً متيناً في تطور العلاقات العربية الهندية» وتعزيز التفاعل الثقافي 
والحضاري بينهماء وقد كشفت الآثار التي عثر عليها في موهنجدارو بأن حضارة هذه المنطقة توازي 
زمنيا الحضارة السومرية من حيث النشوء والرقي» وأثبتت قيام حضارة أولت عناية كبيرة بمختلف 
أوجه الحياة الحضارية» كما كشفت التنقيبات في بعض المواقع الأثرية العراقية والحندية» اتصال هاتين 
الحضارتين» ويدل عل ذلك التشابه الكبير بين المنجزات الحضارية للسومريين» وتلك التي عثر عليها 
في موهنجداروء كالعربات والأختام والأواني والحلي ( باقر١1 27٠01١‏ 375؟). ومن بين اللقى الأثرية 
في منطقة ديالى عُفر على شكل هندي منحوت على الطريقة السومرية يفل ثوراً ذا حدبة 
(2.302.©.ع18وطتهر1). ويرى "هما يون كبير" أنه لا يمكن الفصل بصورة قاطعة في حقيقة السكان 
الذين استوطنوا منطقتي موهنجودارء أو التثبت من الأماكن التي نزحوا منها إلى المند» حيث تشير 
آثارهم إلى وجود تشابه مدهش بينهم وبين سكان "سومر"» وللمؤرخين آراء شتى في تعليل هذا 
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التشابه» فيرى بعضهم أن هذه الحضارة امتدت من حوض غلإندوس باتحاه الغرب حتى بلغت 
شواطئ دجلة والفرات» واعتقد آخرون بأنما وصلت الحند من "سومر" (كبير» 250٠١‏ 8). وتشير 
الآثار التي دلت عليها الحفريات»؛ إلى عمق العلاقات بين الحضارتين العربية والهندية» ولا سيما 
الأوعية الفخارية ذات الشريط المنفرد» التي عُثر عليها ف أور وفي تل براك وق تل بري وتل حمدي» 
ف الجزيرة السورية في مناطق الحسكة, والطبقات الأولى من موقع موهنجودار في وادي السند 
(الأمد. ١976 ١585‏ ). وف العصر البابلي القديم )١15١95-7004(‏ قبل الميلاد توثتقفت 
العلاقات التجارية والثقافية بين الحضارتين» فقد كانت سفن بابل تقصد الخليج العربي والمحيط 
المندي لجلب العطور والأحجار الكرعة المستوردة من الهند(الندوي» 8). وقد أشار غوستاف لوبون 
إلى ذلك بالقول: كان البابليون أعظم أمم عصههم في الملاحة» لأن كلاً من دجلة والفرات كان 
يصب في الخليج العربي فانفتح أمامهم الطريق إلى شواطئ البلاد البعيدة كالهند الغنية بكنوزها 
(لوبون»5736837١).‏ وتشير المراجع بأن العرب جاؤوا تجار ثم استوطنوا وأقاموا لأنفسهم عدداً من 
المساكن على سواحل "مالابار"؛ وأن الغرض العاجل من وراء قدوم العرب للسند هو حماية طرقهم 
التجارية مع الحند الجنوبية وسيلان» ولكن ما لبثوا أن أصبحوا قوة لا يستهان بما في هذه المناطق 
على مر الأيام (كبير»٠٠١27 .)3١‏ ويرى كراتشكوفسكيء بأن العرب تاجروا مع الهند والصين» 
إذ يروى عن الدينوري أنه عندما سقط ميناء الأبلة قرب البصرة في يد العرب في خلافة عمر بن 
الخطاب؛ وجد فيها المسلمون سفناً صينية (كراتشكوفسكي» 19651 .)١7/8‏ وتركزت العلاقات 
التجارية بين الحضارتين بداية في التبادل التجاري» إذ كانت الصادرات السومرية تتمثل في الشعير 
والزيوت والجلود والصوف والنمور والمنسوجات» في حين استوردوا من الهند العاج وصدف اتحار 
وبعض الأحجار الكريمة والحجر الصابوتي» والخشب وطير الطاووس (الندوي»7). ثم ما لبغت هذه 
العلاقات أن تعززت بصورة كبيرة» بعد ظهور الإسلام وانتشاره في أصقاع الحند» إبان مرحلة الفتح 
الإسلامي لبلاد الحند» واعتناق كثير من أهل الحند الإسلام» وقد أشار الباحث الحندي"همايون كبير" 
إلى أن طبيعة ال هند ساعدت إلى حد كبير على بث روح التسامح القائم فيهاء وأن اتساع مساحتها 
والتنوع العظيم في مناظرها ومناخها وطرائق معيشتهاء هيأ العقول لقبول الفوارق القائمة» وأوجد 
متسعا جديداً للسكان الذين قدموا إليها من الخارج (كبير» 27١١٠٠‏ 55). كما أنه في كثير من 
الأحيان كان المسلمون الذين قدموا إلى الهند من ا محاربين ولم يصطحبوا أزواجهم, فاتخذوا لأنفسهم 
أزواجا هنديات (المرجع نفسه؛ .)١5‏ ويرى " كبير" بأن تأثير الإسلام في الحند كان عميقاً جداً؛ 
فالاتصال بين الأفكار القديمة والجديدة حمل أصحاب النباهة والإحساس على أن يتأملوا ويفكروا 
من جديد في أسرار هذا الكون ومشاكله الخالدة» ولا سيما بعد أن تحردت العقول من موانع 
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التقاليد القديمة» وظهرت فلسفات جديدة لتظهر التقارب بين الأفكار الهندوسية والإسلامية» ومع 
ذلك فإن عمليات الاستيعاب والتوفيق بين النظامين لم تكتمل كلياء علما أن المدن شهدت عملية 
اندماج بين الثقافتين» وعوضت الأهمية السياسية للمسلمين عن قلة عددهم (المرجع نفسه؛ .)8١‏ 


أهم الرحالة العرب الذين قصدوا الهند في رحلاتهم 

يعد سليمان التاجر من أبرز رحالة القرن الثالث المجريء إذ دوّنَ رحلته في مذكرات كتبها 
سنة 7137 هجرية الموافق 80١‏ ميلادية» وهو لم يكن رحالة ولا جغرافياً ولا مؤرخاًء بل تاجراً من 
سيراف» اعتاد السفر إلى الهند والصين لجلب السلع من هناك وبيعها في البلاد العربية. ولم يُعثر في 
الكتب والمخطوطات على بقية اسمه أو تفاصيل حياته» وقد عفر على مخطوطة لكتاب "سلسلة 
التواريخ" دوَّكما عراقي من مواطني سليمان ويدعى زيد حسن السيراقي» عاش بسيراف في القرن الرابع 
المجري» بعد نحو ستين عاماً من تاريخ كتابة سليمان لمذكراته؛ وأضاف إليها أخبار التجار 
والبحارة. وقد عثر عليها المستشرق الفرنسي رينودو سنة ١7١‏ في إحدى مكتبات باريس الخاصة» 
وسلمت بعد ذلك إلى دار الكتب الأهلية» وقام رينودو بترجمة المخطوط إلى اللغة الفرنسية ونشره 
بعنوان "أخبار قديمة من الحند والصين أوردها اثنان من الرحالة المسلمين سافرا إلى هناك في القرن 
التاسع الميلادي" وجاء بعد ذلك مواطنه المستشرق رينو وأعاد طبع النص سنة ١/845‏ موضحاً أن 
الأب رينودو أخطأ في نسب المخطوط لاثنين من الرحالة العرب» في حين أنه للتاجر سليمان» أما 
أبو زيد حسن السيرائي الذي نسب له الجزء الثاني فلم يكن إلا هاوياً جغرافياً يتسقط الأخبار عن 
المند والصين من ألسنة التجار والبحارة بسيرافء ولم يذكر أبو زيد أنه التقى بسليمان التاجر» مع 
أنهما من مدينة واحدة» بل قام بتدوين ما معه من البحارة» وأضافها إلى مذكرات سليمان التاجر 
بعد ستين عاما من تدوين سليمان التاجر لهاء وهي مدة ترجح احتمال تدوين أبي زيد حسن 
السيرافي للمخطوط بعد وفاة سليمان التاجر. كما أنه لا يدعي لنفسه السفر إلى تلك البلاد» بل 
يعترف صراحة أنه جمع بعض المعلومات» وبوّما وضمٌ فصوطا إلى مذكرات التاجر سليمان. وقام 
المستشرق الحولندي "فراند" بنشر ترجمة جديدة للكتاب سنة ١97١‏ مضيفاً فقرات من «مروج 
الذهب» للمسعودي ليكمل ما فيه من نقص(المجيدل»6/ .)١514-١147 7٠٠١‏ يشار إلى أن مكتبة 
كولبير الفرنسية قد اشترت المخطوط الأصلي لكتاب سليمان التاجر لحسابما من حلب عام 
)١ (١377‏ (الشاروى» ,5٠٠١‏ 4). وقد شكك "سوفاجيه" في نسبة الجزء الأول من كتاب رحلة 


(') لا نعلم سبباً وجيهاً لبيع المخطوط آنذاك سوى الاستهانة بالتراث؛ ولا شك بأنه قد تم بيع النسخة الأصلية» كون تقنيات تصوير (الميكروفيلم) 








سليمان التاجر مستدلاً بذلك إلى أن اسم سليمان التاجر يأتِ في سياق النص بالإشارة إليه بضمير 
الغائب» وف الحقيقة إنه أسلوب متبع في الكتابة آنذاك» ونجده في كثير من المواقف في كتب التراث. 
ومن الأشياء التي أشار إليها سوفاجيه» هو اكتشافه بأن المسعودي قد أخذ من كتاب أبي زيد 
الحسن السيراثي بشكل حرفي ما يتصل بأخبار الهند والصين, إذ إنه كرّر الخطأ الذي وقع فيه الناسخ 
في كتاب السيرافي ليقع فيه المسعودي نفسه أيضاً دون أن يفطن إليه. وذلك حين كتب الناسخ في 
الجزء الأول من أخبار الصين والهند عندما كان يتحدث عن إحدى الجزر هناك بقوله: "وفيها خلق 
كثير عراة الرجال منهم والنساء» غير أن على عورة المرأة ورقاً من ورق الشجرء فإذا مرت بحم 
المراكب جاؤوا إليها بالقوارب الصغار والكبار» وبايعوا أهلها العنبر والنارجيل بالحديد وما يحتاجون 
(إليه) من كسوة لأن لا حر ولا برد عندهم". فقد أضاف الناسخ لكتاب السيرافي كلمة إليه؛ 
وبذلك أصبحت (ما) اسماً موصولاً بمعنى الذي بعد أن كانت أداة نفي حتى يتسق المعنى؛ وإلا كيف 
يكونوا عراة ويشترون الثياب؟ ويُلاحظ أن المسعودي قد اقتبس ف أكثر من موضع من كتاب 
التاجر» ولعل أغلب أخبار البلاد كان المؤرخون والرحالة يستقوتما من المسافرين والسكان امحليين 
الذين يقابلوتهم أو ما يكتب عن البلاد التي زاروها(المرجع نفسه»7١).‏ مع أنني وجدت العبارة منفية 
بحرف النفي (لا) في كتاب قنديل (...وبايعوا أهل العنبر والنارجيل بالحديد» ولا يحتاجون إلى كسوة 
لأنه لا حر عندهم ولا برد...) (قنديل»07٠0٠7١6١١٠).يشار‏ إلى أن رحلة سليمان التاجر لفنتت 
أنظار كبار المستشرقين منذ بدايات القرن الثامن عشرء مثل رينودو والمستشرق رينو وسوفاجيه وفيرن 
الذي أعاد تحقيقها وترجمها بمنهجية عالية. ثم عثر في السنوات الأخيرة الباحث التركي فؤاد سرّكين 
خلال دراساته على نسخة أكمل من هذه المخطوطة وطبعها ضمن النصوص العربية النادرة» وقد 
طبع "المجمع الثقافي" في أبو ظبي المخطوطة بالاستناد إلى نسخة باريس في سنة 135١.ويرى‏ 
كراتشكوفسكي أن قصة سليمان التاجر ترجع إلى حوالي سنة (/711اه» 85١‏ م). وهو خير مثال 
للتجار العرب الذاهبين إلى الهند والصين» إذ وصف الطريق إلى الهند والصين بدرجة عالية من الدقة 
مكنت "فيران" من أن يتتبعه على الخرائط الحديثة. وقد ترك وصفاً للسواحل والجزر ومختلف الموانئ 
والبلدان وسكاتما وا محاصيل والمنتجات وسلع التجارة. ومع أن بعض العلماء المتخصصين في علوم 
الصين مثل "يول" و"بليو" قد تشككوا في نسبة القصص إليه؛ في حين أن ابن الفقيه ينسب 
القصص صراحة إلى سليمان التاجر» لذا فإن مسألة تأليفه لما لا يحوم حولما أدنى شك 
(كراتشكوفسكي» .)١57 21١551‏ ويعد سليمان التاجر أول من قدم وصفاً قيماً للطريق التجاري 
البحري الذي يربط منطقة الخليج العربي بالهند والصين في نظر كثير من الباحثين» ومع ضلوعه 
وفهمه في علم الجغرافيا حين اهتم بذكر المسافات بين الموانئ والمدن والمحطات والمراكز التجارية, 
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وأوضح أماكن وجود المياه العذبة الصالحة للشرب» وتعرض إلى ذكر الصلات التجارية بين منطقة 
الخليج وبلدان ا محيط الحندي وانمحيط المحادي» وتمتاز هذه الرحلة وذيلها بالوصف الصادق للطرق 
التجارية» ولبعض العادات والنظم الاجتماعية مع قلة الأساطير والخرافات» التي كانت الطابع العام 
لكل رحالة ذلك العصر. 

ومن أهم رحالة القرن الرابع الحجري العرب الذين قدموا إلى الحند أبو الريحان مد بن أحمد 
البيروني (777- 44٠‏ هجري).؛ الذي لم يتوقف عن تزويد فروع العلم والمعرفة بمؤلفاته العديدة التي 
يمكن القولء بأتما بلغت ذروتها على حد تعبير كراتشكوفسكي بكتابه عن الهند» ذلك الكتاب 
الذي وصفه "روزن" بأنه " أثر فريد في بابه لا مثيل له في الأدب العلمي القديم أو الوسيط سواء في 
الغرب أو الشرق"(المرجع نفسه.؛ 4 .)١‏ يشار إلى أن البيروني حرص على الكتابة بالعربية على الرغم 
من معرفته بلغات أخرى؛ فهو يرى أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة الجديرة بأن تكون لغة العلم؛ 
فيقول في آخر مصنفاته وهو كتاب "الصيدنة":" وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العام 
فازدانت وحلت إلى الأفئدة وسرت محاسن اللغة» والحجو بالعربية أحب إِلّ من المدح بالفارسية" 
(المرجع نفسه»55١-517؟).‏ وقد استطاع البيروني أن يقدم لنا توثيقاً دقيقاً لثقافة أهل الهند 
وعاداتحم وطبيعة بلادهم» حيث عاش بينهم زمناً طويلآ» ومكنته معرفته للغتهم من أن يوثق مختلف 
جوانب حياتحم في كتابه " تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة" الذي يعد من أهم 
المصادر العربية عن أحوال أهل الحهند في ذلك الزمن» وبذلك هيأ مادة مهمة لمن جاء من بعده من 
الدارسين على مدى قرون» قدم من خلالهها وصفا دقيقا في غاية الأهمية لأهل الحند ولتفاصيل حياة 
الشعوب التي تسكن تلك البلاد. 

أما ابن بطوطة الذي بدأ رحلاته في وقت متأخر عمن سبقوه إلى بلاد الهند؛ أي بين عامي 
7470-7 ه حين وصل مدينة الملتان عام *1/7ه الواقعة على الجانب الغربي لنهر السند» 
وصف الأوضاع السياسية والإدارية في السلطنة منذ القرن السادس الهجريء وتلك التفاتة مهمة من 
ابن بطوطة لمعرفة ماضي الهند» وأهم الأحداث السياسية فيه. وكان مصدره في سرد تلك المعلومات 
الشيخ كمال الدين مد بن البرهان الغزنوي» ويصفه ب "الإمام العلامة الفقيه" والذي استعرض له 
أخباراً كثيرة حول تاريخ الإسلام في الحند منذ القرن السادس للهجرة. وتعد رحلة ابن بطوطة مصدراً 
مهماً من مصادر تاريخ الحند الثقافي والاجتماعي» حيث تيأ لابن بطوطة دون غيره من الرحالة 
العرب» باستثناء البيروني» معايشة المجتمع ولاسيما سلاطينهم, مُدَّةَ طويلة» وهذا منحه فرصة المعرفة 
الدقيقة لجوانب من حياة الطبقات الخاصة في الهند» والتي لم تتح لغيره من الرحالة. 
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في وصف ملوك ا لهند 

بروق سليمان التاجز أن أهل المعد جمعوتن غلى أن ملوك الذنيا أربعة فأول مرع يعدون من 
الأربعة ملك العرب» وهو عندهم إجماع لا اختلاف بينهم فيه أنه أعظم الملوك وأكثرهم مالاً 
وأكماهم جمالاً» وأنه ملك الدين الكبير الذي ليس فوقه شيء" ونص التاجر يوحي بالاحترام الذي 
يحظى به الخليفة العباسي لدى الحنود (التاجرءوالسيراي٠٠٠٠:‏ 47). ويضيف التاجر في وصف 
ملوك الحند أتمم يلبسون الأقراط من الجواهر النفيسة في آذاتهم من الذهبء؛ ويضعون في أعناقهم 
القلايد النفيسة المشتملة على فاخر الجوهر الأحمر والأخضرء واللؤلؤ ما يعظم قيمته ويجل مقداره» 
وهو اليوم كنوزهم وذخايرهم وتلبسه قوادهم ووجوههم. والريس منهم يركب على عنق رجل منهم 
وفوطة قد استتر بما وفي يده شيء يعرف بالجترة» وهي مظلة من ريش الطواويس(المرجع نفسه»917). 
وبمًا رواه المسعودي بأنه رأى في بلاد سرنديب ( وهي جزيرة من جزائر البحر) إذا مات ملك من 
ملوكهم صير على عجلة قريبة من الأرض صغيرة البكرة معدة لهذا المعنى» وشعره ينجر على الأرض» 
وامرأة بيدها مكنسة تحئو التراب على رأسه» وتنادي أيها الناس» هذا ملككم بالأمس قد ملككم 
وجاز فيكم حكمه وقد صار أمره ما ترون من ترك الدنيا وقبض روحه ملك الموت» والحي القديم 
الذي لا يموت, فلا تغتروا بالحياة بعد» ويُطاف به في جميع شوارع المدينة ثم يُفصل أربع قطع؛ وقد 
هيئ له الصندل والكافور وسائر أنواع الطيب فيحرق بالنار» ويّذْر رماده ف الرياح (المرجع نفسه ‏ 
٠١‏ ). ويورد سليمان التاجر أن في مملكة بلهرا وغيرها من ممالك الهند من يحرق نفسه بالنار» 
وذلك لقوهم بالتناسخ وتمكنه ف قلوكم وزوال الشك فيه عنهم؛ وف ملوكهم من إذا قعد للملك 
طبخ له الأرز ثم وضع بين يديه على ورق الموز» وينتدب من أصحابه الثلائمئة والأربعمئة باختيارهم 
لأنفسهم لا بإكراه من الملك همء فيعطيهم الملك من ذلك الأرز» وبعد أن يأكل الملك منه يتقرب 
كل منهم؛ فيأخذ منه شيئا يسيراً فيأكله. فيلزم كل من أكل من هذا الأرز إذا مات الملك أو قتل 
أن يحرقوا أنفسهم بالنار عن آخرهم في اليوم الذي مات فيه؛ لا يتأخرون عنه حتى لا يبقى منهم 
عين ولا أثر (المرجع نفسه».4 ). وما أورده المسعودي بأن الهند لا تُلك الملك عليها حتى يبلغ من 
عمره أربعين سنة. ولا تكاد ملوكهم تظهر لعوامهم إلا في كل برهة من الزمان معلومة. ويكون 
ظهورها للنظر في أمور الرعية» لأن في نظر العوام عندها إلى ملوكها خرقا لهيبتهاء واستخفافا بحقها. 
والرياسات عند هؤلاء لا تجوز إلا بالتخير» ووضع الأشياء مواضعها من مراتب السياسة (المرجع 
نفسهء ٠١‏ ). كما أكد المسعودي ما أورده سليمان التاجر من تعظيم لملك العرب عند سائر 
الملوك» حيث ورد المسعودي» بأن ملوك الصين والحند والترك والزنج وسائر ملوك العالم أقرت لملك 
بابل بالتعظيم» وأنه أول ملوك العالم» وأن منزلته فيهم كمنزلة القمر في الكواكبء لأن إقليمه أشرف 
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الأقاليم» ولأنه أكثر الملوك مالآ» وأحسنهم طبعاء وأكثرهم سياسة: وأثبتهم قدماً. وهذا وصف ملوك 
هذا الإقليم فيما مضى لا في هذا الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمئة. وكانوا يلقبون هذا الملك 
"شاهنشاه"» وتفسيره ملك الملوك. ومنزلته في العالم منزلة القلب من جسد الإنسانء والواسطة من 
القلادة. ثم يتلوه ملك الحند» وهو ملك الحكمة؛ وملك الفيلة» لأن عند الملوك الأكاسرة أن الحكمة 
من الحند بدؤها (المرجع نفسه. .)١7١‏ 


في وصف تمثال بوذا 

وصف الرحالة ابن رسته تمثال الصنم براهم» معبود الحنود, إلا أنه لم يصفه باعتباره الإله 
"براهم" معبود الهندوس بل وصفه باعتباره أحد تماثيل الإله بوذاء حيث يتبين من خلال ما رواه ابن 
رسته أن المصادر العربية لم تكن تميز بين التماثيل المعبودة في المفد وعدّتما صنو" 
البد"(393.م.7760.5تتةطن])2 ). ويروي ابن رسته في وصفه للصنم بأنه على هيئة رجل ذي أربعة 
أوجه له إقبال وليس له إدبار» يحجون إليه من كل مكان, ويطوفون حوله سبعاً على اليسار 
ويسألون عنده حاجاتهم. ويضيف ابن رسته أن السدنة يغسلون بدن الصنم بالسمن واللبن» ثم يدفع 
إلى مرضاهم حتى يغسلوا به معتقدين الاستشفاء به (ابن رسته» .)١75 2١/851١‏ وحسب وصف 
البيروي لتمثال بوذا معبود الحنود فهو صنم على شكل شاب جالس حسن الوجه خير قليل الشعر» 
بمدّ يديه إلى الأمام حتى تبلغ ركبتيه» وهي الهيئة نفسها التي يعرف بما إلى يومنا هذاء تمثال بوذا 
(البيرون»9537:517١).‏ ومن الأصنام التي وثق البيروني مشاهدته لها صنم "مولتان" باسم الشمس 
ولذلك سمي "أدت" وكان خشبياً ملبساً بستخيان تحمر في عينيه ياقوتتان حمراوان» وكان مد بن 
القاسم بن المنبه لما افتتح المولتان» نظر إلى سبب عمارتما والأموال المجتمعة فيها فوجد ذلك الصنم؛ 
إذكان مقصوداً محجوجاً من كل أوب»؛ فرأى الصلاح في تركه بعد أن علق لحم بقر في عنقه 
استخفافا به» وبنى هناك مسجداً جامعاً فلما استولت "القرامطة" على المولتان» كسر" حلم بن 
شيبان" المتغلب ذلك الصنم وقتل سدنته (المرجع نفسه؛ 5 5). وقد نال هذا التمثال ومعبده في 
مولتان اهتمام كثير من الرحالة الذين زاروا الإمارة» باعتباره أهم المزارات المقدسة للهنود داخل نطاق 
النفوذ الإسلامى» ولما كان يمثله من أهمية بالغة للمسلمين استراتيجيا واقتصاديا. أما البناء المعماري 
للمعبد فيتكون من قصر ضخم بداخله هيكل يستقر بداخله التمثال» وحول هذا اليكل توجد 
غرف السدنة والعاكفين» وكان هؤلاء القائمون عل خدمة التمثال هم المسموح لهم فقط بدخول 
الميكل» حيث يقومون بغسله بالسمن أو اللبن ويقدمون له القرابين» وكان يحرم عليهم أكل اللحم 
وإتيان النساء (الإصطخري . .)٠١*” 2١93314‏ ويورد القزويني درجة تقديس التمثال التي تبلغ لدى 
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بعض المنود أن يقدم على قتل نفسه تقربا له ( القزويني»4 .)١77 4١55‏ وتروي الأساطير الهندية 
أن التمثال نزل من السماءء وأتمم أمروا بعبادته» لذلك يحج إليه ا هنود من كل فج عميق» وتبدأ 
الطقوس من الحج بحلق الرؤوس عند المعبد» ثم الطواف يسار التمثال سبع مرات تقرّباً إليه» ثم تقدّم 
القرابين والذبائح (ابن حوقل» 3١5١ 2١59597‏ ). وأحصى ابن رسته ريع المعبد حيث كان كل حاج 
يقدم للمعبد سنوياً مابين مئة إلى ألف درهم, وكانت أموال النذور تقسم إلى ثلاثة وجوهء الأول 
رسته18316175١).‏ ويضيف ابن رسته أن الساميين اتخذوا من مولتان حاضرة لهم؛ وأنحم اعتمدوا 
بصورة أساسية في مواردهم على أموال الحجيج الحنود» الذين كانوا يزورون معبد بوذا المقدس 
ويخصونه بنذورهم» التي كان الأمير السامي ينال نصيب الأسد منها (المرجع نفسه) 8). ويؤكد 
المسعودي قُ مروج الذهب» على ما ذكره ابن رسته بشأن الدخل ا مرتفع الذي يحنى من نذور 
الحجيج البوذيين (المسعودي» .)١155 21١955‏ 


في وصف بعض ظواهر الطبيعة 

وأما الظواهر الطبيعية التي وثقها سليمان التاجر الرياح الإعصارية الحلزونية التي تسمى 
الدردور أو نافورات الماء» وهي إحدى الظواهر الخطيرة التي هددت السفن التجارية في المحيط 
المندي» فد وصفها سليمان التاجر يقول: " سحاب أبيض يشرع منه لسان طويل رقيق حتى 
يلصق ذلك اللسان بماء البحر» فيغلى له ماء البحر مثل الزوبعة» فإذا أدركت الزوبعة المركب ابتلعته 
ثم يرتفع ذلك السحاب فيمطر مطراً فيه قذى البحر" (التاجر»4 :١5995‏ 75). كما أشار ابن رسته 
بأن بلاد الهند في قسمها الأوسط والجنوبي تمطر في الصيفء وأما المناطق الشمالية والبعيدة عن 
البحر إلى حدود بلاد التبت وكابل وغيرها من البلدان» فلا تمطر في هذه الفترة غير أنما تثلج في 
الشتاء وهواؤها بارد( ابن رسته86١31/١).‏ وهذا ما أكده أبو زيد السيراقي بأن بلاد الهند تمطر في 
الصيف ولا تمطر في الشتاء» وفي موسم المطر صيفاً يلزمون بيوتمم» وهي بيوت مصنوعة من خشب 
مظللة بحشائش» ويفيدهم ذلك في زراعة الأرزء وعندما تتوقف الأمطار وينكشف السحاب ينمو 
محصول الأرز بوفرة (التاجر»4 ١77-١75 4١59‏ ). أما البيرونى فقد وصف هذه الأمطار "بمطر 
الحميم" لتساقطها في فصل الصيف (البيروني» 21997 .)١٠١7‏ 


مدن الهند وممالكها 


يورد الإصطخري في وصفه لمدينة المنصورة» أن أهلها مسلمون وحاكمهم أيضاً وهو قرشي من 
ولد هبار بن الأسود, إلا أن الخطبة بما للخليفة العباسى» وتتميز برخائها واحتوائها النخيل وقصب 








السكر وثمرة الليمون الحامض بحجم التفاح» ويبدو أتمم كانوا يتعاملون مع جميع أنواع الأموال 
المتداولة في المنطقة حينهاء فإلى جانب الدينار العربي هناك الدراهم الطاطرية الهندية القديمة 
(الإصطخري4 2١55‏ 174). ويوّكد الأصطخري بعد ذلك أن حكام الإمارة يجعلون الخطبة 
للخليفة العباسي. وم يضف ابن حوقل في كتابه المسالك والممالك جديداً على ما سبق» باستقناء 
أنه أخطأ عندما ذكر أن أموال الحجيج تذهب للأمير الهباري» رغم أنه ذكر بعد ذلك أن الإمارة 
كانت لأسرة بني سامة. وهكذا أكد الاثنان على أن النفوذ الروحي للعباسيين على الولاية بإمارتيها 
والعلاقات الطيبة بين الإمارة السامية والدولة العباسية. أما المسعودي فقد لاحظ في هذه الإمارة 
الفيلة المخصصة للحرب إذ يجعل في خراطيمها "قراطل"» وهي سيوف هندية معوجة» يتمكن الفيل 
بفضلها من اختراق كل ما يعترض طريقه وتمزيقه. وفي هذا الوقت يغطى خرطوم الفيل بصفيحة من 
حديد لحمايته» كما يصفح جسده بصفائح نحاسية وأخرى حديدية (المسعودي .)١١* 21١9756‏ 
وما يثير الانتباه ما أورده ابن حوقل من أن اللغة الجاري استعمالها في الإمارتين الإسلاميتين المولتان 
والمنصورة هي اللغة العربية(ابن حوقل 411317 .)١8‏ يشار إلى أن المقدسي من الجغرافيين الذين 
زاروا مدينة المنصورة» ووصف معمارهاء فذكر أن دورها مبنية من خشب وطين وهي شبيهة بمباني 
مدينة دمشق(المقدسي» 2١397‏ 474). وفي وصف المدن والممالك الهندية تملكة الكمكن (البلهرا 
)» وهي من أكثر الممالك الهندية شهرة وملكها أعظم ملوك المند» والبلهرا تعني ملك الملوك» وقد 
نقش على خاتقه القول التالي:" مَنْ ودَّكَ لأمرٍ ولى مع انقضائه" ( ابن خرداذبه 219957 58). 
ويشير سليمان التاجر في مدوناته أن البلهرا من الأسر الهندية الشريفة والكل يقر لما بالشرف» 
ويصفها ب " المخرمي الآذان"؛ وكل ملوك الحند مخرومو الآذان» ويتزينون بالأقراط, وأن مملكته تمتد 
على طول الساحل(التاجر»؛ ١55‏ 707). وتشير المصادر بأن المسلمين داخل بلاد البلهرا تمتعوا 
بمكانة خاصة ومعاملة حسنة, إذ كانوا يمارسون عباداتهم بحرية» فكانت لهم مساجد وجوامع» وكان 
ملوك بلهرا محبين للعرب وكذلك أهل البلاد من الحنود كانوا يعتقدون بأن إعمارهم في الملك متعلق 
بمحبتهم تلك (المرجع نفسه»؛ 2199 /58-51). 

وذكر المسعودي الذي زار المدينة سنة 7٠8‏ ه أنه وجد بما نحو عشرة آلاف من المسلمين 
قاطنين بما منهم السيرافيون وعمانيون وبصريون وبغداديون والبياسرة الذين يراد بحم من ولد من 
المسلمين بأرض الند(المسعودي) 21955 5/8 ؟). 

أما مملكة الطافن فقد تباينت تسمياتما إذ وردت "الطافق" عند سليمان التاجر» و"الطافن" 
عند ابن خرداذبه و"الطاقي" عند المسعودي وابن رسته» وتما توصف به هذه المملكة جمال نسائها 
وبياضهن ويعددن أجمل نساء بلاد الهند(التاجر»5514275١).‏ كما ذكر المسعودي في مروج الذهب 
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نساء الطافق أو الطافن وأنه ليس في نساء بلاد الحند أحسن منهن» ولا أكثر منهن بياضاً وهن 
موصوفات الخلوات» مذكورات في كتب الباه (المسعودي»”347١4‏ 45 .)١‏ أما مملكة قمار فيصفها 
الرحالة العرب بأتما من أبرز الممالك الحندية» وتتميز بحبالها وكثافة سكاتماء وأكثر أهلها تجار 
يتاجرون بأفخر أنواع الطيب» وينسب إلى بلادهم وهو العود القماري» الذي يحمل إلى البلاد العربية 
(المرجع نفسه»؛ ). وقد أقام بما الرحالة ابن رسته ضيفاً على ملكها مدة سنتين» وأشار إلى أن 
ملوك قمار يحرمون الزنا في بلدهمء ويعاقبون فاعله بالقتل» وكذلك من يشرب الخمر فإنه يلاقي 
الجزاء نفسه؛ وأشاد بكرم ملكها وعدله وإنصافه؛ إذ كان يحيط نفسه بقضاة ونسّاك بوذيين 
يساعدونه في إدارة أمور الرعية» كما أن له ثمانين رجلاً ذوي جمال وهيئة حسنة يصلحون أمور الملك 
(ابن رسته» 177-1914159). وفي وصف الرحالة العرب لمملكة الزابج» أورد سليمان التاجر 
وأبو زيد السيرائي أتما مجموعة من الجزر» تتوسط الطريق نحو الصين» ويحكمها ملك يدعى المهراج 
(أي الملك الكبير)؛ ولباس أهلها الفوط سواء منهم الغني أو الفقير» وهي من أخصب الجزر ذات 
بناء معماري منتظم (التاجر»4 199 .)١4-١/‏ ومن أهم منتوجاتما التي كانت تحلب إلى البلاد 
العربية» معدن الرصاص القلعي وخشب الخيزران والكافور والنارجيل والموز وقصب السكر والقرنفل 
والثياب القطنية (ابن خرداذبة»3957١؛‏ 54). ومن آداب الملوك في هذه المملكة ألا يجلس أحد بين 
أيديهم سواء من أهل مملكته أو الممالك الأخرى وحتى من المسلمين, إلا متربعا ويمسمى عندهم 
"البرسيلا"؛ ومن بمد رجليه أو يجلس غير تلك القعدة فعليه غرامة ثقيلة حسب وضعه الاجتماعي 
(التاجر»؛ .)١55 ١55‏ كما انفردت رحلة ابن بطوطة في تقديم معلومات قيمة عن الوضع 
الاقتصادي العام في الهند» إذ ذكر أنواعاً كثيرة من المزروعات ومنها: النبق والعنبه والشكي والبركي 
والتندو والنارنج الحلو والحامض والمهوا(العنب) فضلا عن حبوب القمح والشعير والحمّص والعدس. 
ويؤكد الرحالة الإيطالي دي كونتي (طافور»./5977١.‏ 84). ما تحدث به ابن بطوطة عن الزراعة في 
سفوح الجبال» التي كانت معروفة في عدد من مناطق الحند وجزر الهند الشرقية» ويورد مثالا عن زراعة 
القمح والفواكه والتوابل في سفوح جبل سيلان التي يبدو أتماكانت تعتمد على مياه الأمطار في 
سقيها. كما وصف الجوانب الثقافية والعلمية وطبيعة الوضع الثقافي والعلمي في الحند بدقة وتركيز في 
منتصف القرن الثامن للهجرة الرابع عشر للميلاد» ومن أهم المساجد التي ذكرها ابن بطوطة في الهند 
مساجد مدينة دلهيء المتعددة والكبيرة ولاسيما مسجد قوّة الإسلام» الذي أجري عليه توسيع في 
باحاته وغرفه ليستوعب أعداداً من الطلبة» وكذلك مسجد مدينة بدفتن ويسكنه (الغرباء) المسلمون 
(ابن بطوطة»4 2١15‏ 5 5). كما تحدث عن مدينة هيلي» وهي إحدى المدن المهمة التي احتوت 
على المسجد الجامع الكبير» إذ كان "يسكنه عدد من الطلبة يتعلمون العلم» وهم مرتبات من مال 
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أوقاف المسجد, وله مطبخ يصنع فيه الطعام للوارد والصادرء ولإطعام الفقراء من المسلمين بما" 
(المرجع نفسه»١5).‏ ثم مسجد مدينة سيوستان ذات الطابع الإسلامي وتعد من أقدم المدن الحندية 
الواقعة على نحر السند» فقد وجد فيها أقدم مخطوط إسلامي نادر يدل على أن انتشار الإسلام فيها 
يعود إلى أواخر القرن الأول للهجرة» وهو كتاب من الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ( 95- 
١ه‏ ). يأمر بموجبه بأن تتولى إحدى أعرق الأسر وهي عائلة الشيباني الخطابة في جامع المدينة» 
ونص الكتاب: "هذا ما أمر به عبد الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لفلان وتاريخه عام تسعة 
وتسعين"(المرجع نفسه» .)8١‏ واستمرت تلك الأسرة تتوارث الخطابة إلى حين زيارة ابن بطوطة 
لتلك المدينة حيث كان الخطيب الشيباني مصدراً له في تلك المعلومة. 


عادات أهل الهند 

أورد ابن رسته أن تحار الهند الذين تعرف إليهم لا يشربون الخمر» وأن ملك قمار كان من 
أكثر الملوك تشدداً مع شاربي الخمر» وإن شرب أحد قواده تحمى حلقة من حديد في النار ثم توضع 
على يد المذنب» وقد تؤدي إلى قتله» ومن العقوبات الأخرى قطع اليدين والرجلين والأنف 
والشفتين والأذنين» ولا يهتم بالغرامة المالية كباقي الملوك» وإذا رأوا أحد المسلمين يشرب الخمر فإنهم 
يحتقرونه ولا يأحون به (ابن رسته. ١158 21/51١‏ ). ويؤكد المسعودي ما أورده ابن رسته ويضيف 
بأن أهل قمار يتميزون بطيب رائحة أفواههم لاستعمالهم السواك؛ كأهل ملة 
الإسلام(المسعودي»17”7١»‏ 44). وأما مملكة قنوج فقد أورد سليمان التاجر أن أهلها يشتهرون من 
بين الهنود بأن فيهم أهل علمهم البراهمة» وشعراء كبار يغشون الملوك» ومنجمون وفلاسفة وكهان 
وسحرة يبدعون في التخاييل (التاجر»؛ .)١717 2١55‏ وأشار المروزي إلى أن من أبرز ملامح المجتمع 
الهندي, التي لا يزال يتصف بماء براعتهم في المعازف واللهو إلى جانب ممارستهم للسحر وإظهار 
التخاييل والوهم والطلاسم؛ ويزعمون أنهم يحلون ويعقدون ويضرون وينفعون» ويعملون أمورا يقف 
عندها عقل اللبيب (المروزي»57 4١5‏ 77 ). وعن الزراعة فيها وطبيعة طعام أهلها ولباسهم فقد 
أورد المقدسي أنما ذات مياه غزيرة» ويزرعون الموز ورخيص أكلهم الأرز ولباسهم الأزر ( 
المقدسي» .)5/٠١ 2١337‏ وعن موقعها وصفها ابن حوقل بالسحيقة والنائية في منتتصف الغابات 
والصحاري ولا يمكن أن يصلها التجار إلا من أهلها(ابن حوقل:19957١:9-71/8١5).‏ أما عن 
العادات الحندية التي يشبه فيها سلوك المسلمين» حسب وصف سليمان التاجر هي حرصهم على 
النظافة قبل الأكل» فذكر أن أهل المند لا يأكلون حتى يستاكون وينظفون أفواههم ويغتسلون كل 
يوم قبل الغدو» وأضاف أن أكثر غذائهم قائم على الأرز والنارجيل وجوز الند (التاجر»؟ 2١95‏ 
5ه ). وأن أهل الند لا يشربون الخمر ولا يأكلون الخل لأنه من الشراب» وهذا التحريم ليس من 
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قبل الدين» إنما أنفة منهم وذلك لما يؤثر في اليقظة والعقل بصورة سالبة» ويسري هذا العف على 
كل المنود, بمن فيهم ملوكهم وجميع طبقات امجتمع (ابن خرداذبه.61337 5/8). وقد عرض 
سليمان التاجر إلى وصف أحد عباد البراهمة الهنود» وبالرغم من أنه لم يذكر تسمية الطائفة التي 
ينتمي إليها هذا المتعبد» إلا أن صفات الطقوس التي أوردها تدل على السلوكيات الدينية لطائفة 
البراهمة» فقد ذكر أن ببلاد الهند جماعة تعيش على السياحة في البراري والجبال والغياض» ويقتصر 
غذاؤها على الحشيش وثمار الأشجارء ولا يتزوجون النساءء ومنهم من يجعل في إحليله حلقة حديد 
لغلا يأتِ النساءء ولا يلبسون إلا شيئا من جلود النمر. ومن بين أحد طقوسهم أن ينصبوا أنفسهم 
مستقبلين الشمس محدقين فيهاء وأضاف سليمان أنه قد رأى رجلا منهم على هذه الصفة من 
التعبد» ثم انصرف, وعندما عاود زيارته للهند بعد مدة ست عشرة سنة» وجده على تلك الحالة 
نفسهاء فتعجب كيف تسَلَمٌ عيناه من حر الشمس (التاجر والسيرائي» .)2١-8٠ 27٠٠١‏ ومن 
عادات أهل الحند التي وثقها البيرون بعد معايشته لهم مُّدَّة طويلة من الزمن» أنهم لا يحلقون شيئاً من 
الشعر وأصلهم العري لشدة الحر» ويضفرون اللحى» ويعملون في ترك شعر العانة» بأن حلقها مهيج 
للشهوة» ثم لا يحلقها المولعة منهم بالباءة الحريص على المباضعة» ويطولون الأظفار استرواحاً إليها في 
حك الرأس وفلي الشعر. ويأكلون فرادى» ولا يعودون إلى ما فضل من الطعام» ويرمون بأواني 
المأكول إذا كانت خزفية» ويحمرون الأسنان بمضغ الفوفل (نبات من الفصيلة النخيلية» يستخدم 
على أنه منبه ومقوٍ جنسي) بعد تناول ورق التنبول (نبات عطري من الفصيلة الفلفلية يستعمله 
المنود بدلا من الخمر ويأخذونه بعد أطعمتهم, فيفرح نفوسهم ويذهب بأحزاتهم). ويشربون الخمر 
على الريق» ويحسون بول البقر ولا يأكلون لحمهاء ويتسرولون بالعمائم ومنهم مَنْ يكتفي باللباس 
بخرقة قدر إصبعين يشدها على عورته بخيطين» ومنهم من يلبس سراويل محشوة بالقطن يكفي عدة 
لحف. ويبتدئون بالغسل بالرجل قبل الوجه؛ ويغتسلون ثم يجامعون» ويقفون ف الباءة كعريش الكرم 
والنساء يرهزن عليهم من تحت إلى فوق. كما يقمن بأمور الحراثة وأزواجهم في راحة» ويلبس ذكورهم 
ملابس النساء من الصبغات والأسورة وخواتيم الذهب في البناصر وفي أصابع الأرجل. ويستشيرون 
النساء في الآراء والعوارض» ويحسنون وقت الولادة إلى الرجال دون النساءء ويفضلون أصغر الأبناء. 
ويأخذون اليد في المصافحة من جهة ظهر اليدء ولا يستأذنون للدخول في البيوت» ثم لا يخرجون 
من غير استئذان. ويتربعون في المجالس ويقصعون القمل بأيديهم» يتيمنون بالضرطة ويتشاءمون 
بالعطاس» ويتقززون من الحائك» ويستنظفون الحجام (البيروني» 21١557‏ 55). 

ويروي التاجر بأن في المند عبّاداً وأهل علم يعرفون بالبراهمة» وشعراء يغشون الملوك, 
ومنجمين» وفلاسفة» وكهّانء وأهل زجر للغربان وغيرهاء وبما سحرة وقوم يظهرون التخابيل؛ 








ويبدعون فيها وذلك بقنوج خاصة؛ وهو بلد عظيم في تملكة الجزر» ويضيف التاجر أن بالحند قوماً 
يعرفون بالبكرجيين» عراة قد غطت شعورهم أبدانهم وفروجهم, وأظفارهم مستطيلة كالحراب» إذ 
كانت لا يُقص إلا ما يتكسر منها. وهم على سبيل سياحة؛ وف عنق كل رجل منهم خيط فيه 
جمجمة من جماجم الإنس» فإذا اشتد به الجوع وقف بباب بعض الحند» فأسرعوا إليه بالأرز المطبوخ 
مستبشرين به فيأكل في تلك الجمجمة» فإذا أشبع انصرف فلا يعود لطلب الطعام إلا في وقت 
حاجته. وللهند ضروب من الشرائع يتقربون بحا إلى خالقهم» جل وعلا وعرٌّ عما يقول الظالمون علواً 
كبيرا منها أن الرجل يبني في طرقهم الخان للسابلة ويقيم فيه بقالا يبتاع المجتازون منه حاجاتهم 
ويُقيم في الخان فاجرة من نساء الحند يجري عليها لينال منها المجتازون» وذاك عندهم مما يثابون عليه. 
وبالهند قحاب يعرفن "بقحاب البد" والسبب فيه أن المرأة إذا نذرت نذراً وولد لها جارية جميلة» أتت 
بحا البّدّء وهو الصنم الذي يعبدونه. فجعلتها له ثم اتخذت لما في السوق بيتا وعلقت عليه ستراً 
وأقعدتما على كرسي ليجتاز بما أهل الحند وغيرهم من سائر الملل ممن يتجاوز في دينه» فتمكن من 
نفسها بأجرة معلومة» وكلما اجتمع لما شيء من ذلك دفعته إلى سدنة الصنم لِيُصرف في عمارة 
الميكل (التاجرء والسيرافي» .)30-70٠0:85‏ وعن الجوكية يقول ابن بطوطة: " بعث إل 
السلطان يوماً وأنا عنده بالحضرة» فدخلت عليه وهو في خلوة» وعنده بعض خواصه ورجلان من 
هؤلاء الجوكية» وهم يلتحفون بالملاحف ويغطون رؤوسهم لأنمم ينتفوتما بالرماد كما ينتف الناس 
آباطهم. فأمرن بالجلوس فجلستء فقال لهما: هذا العزيز من بلاد بعيدة فأرياه ما ل يرهء فقالا: 
نعم» فتربع أحدهماء ثم ارتفع عن الأرض حتى صار في الهواء فوقنا متربعاء فعجبت منه وأدركني 
الوهم؛ فوقعت على الأرض. فأمر السلطان أن أسقى دواء عنده؛ فأفقت وقعدت وهو على حاله 
متربع. فأخذ صاحبه نعلا من شكارة كانت معه» فضرب بما الأرض كا مغتاظ. فصعدت إلى أن 
علت فوق المتربع» وجعلت تضرب في عنقه وهو ينزل قليلاً قليلاً حتى جلس معنا. فقال السلطان: 
"إن المتربع هو تلميذ صاحب النعل" ثم قال :" لولا أني أخاف على عقلك لأمرتهم أن يأتوا بأعظم 
ثما رأيت" (ابن بطوطه .)١5١ :9٠١١ ١‏ 

ويورد البيروني فيما بخص حياة "البرهمن" وما يجب عليه في أثناء تعلمه» هو أن يتزهد ويقبل 
على تعلم علم الكلام والشريعة من أستاذ يخدمه في الليل والنهار» ويقيم قربان النار في طرفي النهار, 
ويسجد لأستاذه بعد القربان» ويغتسل كل يوم ثلاث مرات ويصوم يوماً ويفطر يوماً مع الامتناع 
عن اللحمء ويكون مقامه في دار الأستاذ ويخرج منها للسؤال والكدية من خمسة بيوت فقط في 
اليوم» وث مدة العمر من الخامسة والعشرين إلى الخمسين يؤذن له بالزواج» ولا يجوز أن يتزوج بمن 
جاوز عمرها اثنتي عشرة سنة» بقصد النسلء على ألا يطأ امرأته أكثر من مرة في الشهر» ومحرم عليه 
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الرباء وصبغ النيل من بين الأصباغ النجسة بالنسبة إليه» ويجحب عليه الاغتسال إذا مس جسده 
(البيروني» .)١07 +١53‏ وأشار التاجر إلى أن أهل المند إذا أرادوا التزويج تمانؤوا بينهم. ثم تمادواء 
ثم يشهرون التزويج بالصنوج والطبول. ويتزوج الرجل ما شاء من النساءء وإذا حضر الرجل منهم 
امرأة فبغت فعليها وعلى الباغي بما القتل في جميع بلاد الحند وإذا زنى رجل بامرأة اغتصبها نفسها قُتل 
الرجل وحده. والسرق في بلاد الهند قليل والكثير القتل وإذا سرق السارق فلساً فما فوقه أخذت 
خشبة طويلة فيُحدد طرفها ثم يقعد عليها إسته حتى تخرج من حلقه. وبناء أهل الهند حجارة وحص 
وآجر وطين, وطعامهم الأرز ولا يأكلون الحنطة (التاجرءوالسيراقي» 7٠٠٠١‏ 4ه-5ه). 

وعن عادة الحرق بالنار يروي التاجر أنه إذا عزم البجل منهم على إحراق نفسه. صار إلى 
باب الملك فاستأذن ثم دار في الأسواق» وقد أججت له النار في حطب جزل كثير عليها رجال 
يقومون بإيقادها حتى تصير كالعقيق حرارة والتهاباء ثم يعدو وبين يديه الصنوج متجولاً في الأسواق 
وقد أحاط به أهله وقرابته. وبعضهم يضع على رأسه إكليلاً من الريحان مملوءاً بالجمر ويصب عليه 
السندروس (نوع من الصمغ)» وهو مع النار كالنفط» ويمشي وهامته تحترق وروائح رأسه تفوح وهو 
لا يتغير في مشيته ولا يظهر منه جزع؛ حت يِأنِ النار فيغب فيها فيصير رماداً» ويذكر بعض من 
حضر رجلا منهم يريد دخول النار أنه لما أشرف عليها أخذ الخنجر فوضعه على رأس فؤاده فشقه 
بيده إلى عانته» ثم أدخل يده اليسرى فقبض على كبده فجذب منها ما تيأ له وهو يتكلم ثم قطع 
بالخنجر منها قطعة فدفعها إلى أخيه استهانة بالموت وصبراً على الألم» ثم زج بنفسه في النار(المرجع 
نفسه. 85). وقد وصف ابن بطوطة أحد مشاهد حرق الموتى» حين حضر إحدى الجنائز الهندية» 
فالهنود إذا مات أحدهم أججت له النار لحرقه» وألقي فيهاء وهناك من النساء من تقبل أن تحرق 
نفسها مع زوجهاء فتتزين وتركب والناس يتبعوتما من مسلم وكافر» ويضرب بالطبول والأبواق بين 
يديهاء ويرافقها جماعة من البراهمة ثم تلقى في النار لتحرق» مع زوجها المتوق وهذا الفعل أمر غير 
واجبء لكن من أحرقت نفسهاء أحرز أهلها شرفاً بذلك ونسبوا إلى الوفاء» ومن لم تقدم على 
ذلك عوقبت بأن ألبست الخشن من الثياب» وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائهاء وذكر 
ابن بطوطة أنه عندما شهد هذا المشهدء أفزعه وسقط عن فرسه مغشياً عليه من هول المنظر (ابن 
بطوطة» .)١51١-1١58 21١9915‏ 

ومن عادات أهل الند التي أوردها التاجر بأنحم يقتلون ما يريدون أكله ولا يذبحونه» فيضربون 
هامته حتى يموت, ولا يغتسلون من جنابة» وهم لا يأتون النساء في الحيض ويخرجونمن من منازهم 
تقززاً. ويلبس أهل اند فوطتين ويتحلون بأسورة الذهب والجوهر الرجال والنساء(التاجرء والسيرائي» 
20-55 ). وفيما يخص المباح من لحوم الحيوانات وفق ما أورده البيروني فهو الضأن والمعز 








والأرانب والظباء والجواميس والسمك والطير المائية والبرية والدراريج والحمام والطواويس» أما 
المنصوص على تحريمه البقر والخيل والبغال والحمير والأبعرة والفيلة والدجاج الأهلي والغربان والببغاء» 
وبيض جميعها بالإطلاق» والخمر إلا الشودرا (وهم المنبوذون» أصحاب المهن الحقيرة» مثل: الكنس 
والنظافة» وغسل الملابس» وتنظيف الجلود, لأتم من الجنس الأسود) فإن شرا مباح لهم؛ وبيعها 
محظور عليهم كبيع اللحم (البيروني» ١15976155‏ ). القضاء عند أهل الهند 

وفي الجانب القضائي يورد البيروني بأن القاضي يطالب المدعي بالكتاب المكتوب على المدعى 
عليه فإن لم يكن فشهود بغير كتاب» ولا أقل في عددهم عن أربعة فما فوقء فإن عجز المدعي عن 
إقامة البينة» فعليه اليمين وفوق اليمين أن يعرض عليه شرب (البيشن) المعروف ببرهمن وهو شر 
أنواعه؛ فإنه إن كان صادقاً لم يضره شربه» وفوق ذلك أن يجاء به إلى نمر عظيم شديد الجري عميق 
القرار» أو البئر بعيدة القعر كثيرة الماء» فيقول للماء: أنت طهار الملائكة عارفاً بالسر والعلانية 
فاقتلي إن كنت كاذباً واحرسني إن كنت صادقاًء ثم يحتوشه خمسة أنفار ويلقونه فيه فإنه إن كان 
صادقاً لم يغرق فيه ولم يمت» وفوق هذه يوجه القاضي كلا الخصمين إلى موضع أشرف أصنام تلك 
المدينة أو المملكة؛ فيصوم المنكر ذلك اليوم» ثم يلبس ثياباً جديدةً في اليوم التالي ويقف هناك مع 
خصمه؛ ويصب السدنة على الصنم ماءً ويسقونه إياه» فإنه إن كان كاذباً قاء الدم من ساعته؛ 
وفوق ذلك يؤخذ سمن ودهن ويغليان في قدر ويطرح فيها لعلامة الإدراك وردة يكون ذبولها 
واحتراقها تلك العلامة» وإذا بلغ غايته طرح في تلك القدر قطعة ذهب ويؤمر المنكر بإخراجها في 
يده فإن كان محقاً أخرجهاء ثم عظمى الأيمان أن تحمى زبرة حديد إلى حد تذوب فيه وتوضع 
بالكلبتين على كف لمنكر ليس بينها وبين الجلد سوى ورقة عريضة من أوراق النبات تحتها حبات 
أرز في قشورها قليلة متفرقة» يؤمر بحملها سبع خطوات ثم يرمي بما إلى الأرض (البيروني» 2١5157‏ 
18-17). وهذا يؤكد ما رواه سليمان التاجر الذي سبق البيروني في رحلته للهند بما يزيد عن قرن 
من الزمن» أنه إذا ادعى رجل على آخر في بلاد الهند دعوى يجب فيها القتل» قيل للمدعي" أتحامله 
النار" فيقول "نعم" فتحمى حديدة إحماءً شديداً حتى يظهر النار فيهاء ثم يقال له: "ابسط يدك" 
فتوضع على يده سبع ورقات من ورق شجر لهمء ثم توضع الحديدة فوق الورق» ثم يمشي بما مقبلاً 
ومدبراً حتى يلقيها عن يده فيؤتى بكيس من جلود فتدخل يده فيه ثم يختم بختم السلطان؛ فإذا 
كان بعد ثلاثة أيام أن بأرز غير مقشر فيقال له: "افركه فإن لم يكن في يده أثر فقد فَلَجَ ولا قتل 
عليه» ويغرم الذي ادعى عليه (التاجرء والسيرافي»؟55١٠١٠٠5).‏ وقد وصف ابن بطوطة عدل 
سلاطينهم» فقد أورد ابن بطوطة بأن رجلاً من كبار الهنود ادعى على السلطان بأنه قتل أخاه من 
غير موجبء ودعاه إلى القاضي» فمضى على قدميه؛ لا سلاح معه؛ إلى مجلس القاضي» فسلم 
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وخدم, وكان قد أمر القاضي قبل ذلك أنه إذا جاء إلى مجلسه فلا يقوم له ولا يتحرك» فصعد إلى 
المجلس» ووقف بين يدي القاضي» فحكم عليه أن يرضي خصمه عن دم أخيه؛ فأرضاه. كما يروي 
ابن بطوطة بأن صبيا ادعى على السلطان بأنه ضربه من غير موجب ورفعه إلى القاضي فوجه الحكم 
عليه بأن يرضيه بالمال» وإلا أمكنه من القصاص. فشاهده ابن بطوطة يومئذ وقد عاد مجلسه. 
واستحضر الصبي» وأعطاه عصا وقال له: "فوحق رأسي لتضربني كما ضربتك" فأخذ الصبي العصا 
وضربه بما إحدى وعشرين ضربة» حتى طارت الكُلا عن رأس السلطان(ابن بطوطة» 6301١‏ 80). 
ويذكر ابن بطوطة بأن أراضي الحند بما فيها النيبال في الشمال الغربي وهي موطن البوذا بأتما هي 
المكان الذي انطلقت منه البوذية» فهي أصل كتبهم الدينية» وفيها مشايخهم وعبادهم فيقال أن بما 
مئة ألف عابد» ويحكمها ثمانون قاضياء يتحرون العدل والإنصاف حتى لو عرض عليهم ولد الملك 
لأنصفوا منه وأقعدوه مقعد الخصمء ومن شدة حرصهم عل تطبيق شريعة بوذا في مملكة قمار لا 
يتهاون القضاة في تطبيق الحدود» فيعاقب شارب الخمر عقابا عسيرا قد يفقد روحه على إثره» 
ويعاقب فاعل الزى بالقتل» وهو الحد نفسه الذي يطبق على السارق (المرجع نفسه. 74). ويورد 
البيروني بأن من عادات أهل الند ألا يفرق بين الزوجين إلا الموت إذ لا طلاق لمم؛ وللرجل أن 
يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع» وما فوق الأربع محرم عليه إلا أن تموت إحداهن» وقد يعود التباين 
في عدد الزوجات مع ما أورده سليمان التاجر إلى تباين المناطق والمجتمعات الندية التي زارها كل 
منهماء وأما المرأة إذا مات زوجها فليس لا أن تتزوج وهي بين أحد أمرين إما أن تبقى أرملة طوال 
حياتها وإما أن تحرق نفسها مع زوجها وهو أفضل لأنما تبقى في عذاب مدة عمرها 
(البيروني5537637١).‏ أما في الميراث فالأصل عندهم في المواريث سقوط النساء منها ما خلا 
الابنة فإن لما ربع ما للابن» وأما الزوجة فإنحا إن لم تحرق نفسها وآثرت الحياة كان على وليها رزقها 
وكسوتها(المرجع نفسه» .)١955‏ 

ويتضح ما سبق أن الحضارتين العربية والهندية قد تبادلتا التأثر والتأثير» وكان لمدونات الرحالة 
أثرٌ كبيرٌ في توثيق تاريخ العلاقات بين العرب وبلاد الهند» وتعرف العرب مختلف مجالات حياة أهل 
الهند. ولا شك بأن الانطباع السائد عند العرب عن أهل الهند» هو الاحترام والتقدير لما لأهل الحند 
من فلسفة وعلوم وآداب» ولما يتصفون به من ذكاء وحصافة وحكمة» وكذلك لدور الحضارة الحندية 
في تقدم الحضارة وتطورها بوجه عام وفيها الحضارة العربية. كما تركت حضارة العرب واتساع نطاق 
تفكيرهم وتسامحهم الديني وعنايتهم بالعدل» صورة طيبة في نفوس أهل المند. وكانت العلاقات على 
العموم ودية وسليمة» وقد مُنح العرب الذين استقروا في المهند حرية دينية تامة» وحظي الرحالة 
بالتقدير والاهتمام من أهل الحند حتى من بعض الحكام والسلاطين» يشار إلى أن ابن بطوطة قد 
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و منصب قاض في إحدى مرات وجوده في بلاد الهند وأرسل سفيرا من أحد سلاطين الهنود إلى 
الصين. وما أكده مجمل الرحالة الذين زاروا بلاد الحمند هو إقامتهم للعدل وإعادة الحقوق إلى 
الأشخاص المنكوبين. فالهنود من أقدم الأجناس البشرية على سطح الأرضء ويعدّهم المسعودي 
واحداً من الأجناس السبعة العظيمة على سطح الأرض. وقد نقل الشهرستاني أن بعض أهل العلم 
قسّم سكان العالم إلى أربعة أجناس: العرب» والفرسء واليونان والهنود» ثم قابل بين العرب والنود 
وقال: إنهم متقاربون في العبادات» وهم حريصون على التثبت من خصائص الأشياء والحكم على 
أصوها وحقائقهاء وفي الاعتماد على الوسائل الروحية» التي يبدو فيها الذكاء والظرف والأناقة 
والثقافة. ويوجد اليوم تعاون وثيق بين الهند ومعظم الدول العربية في الحقول التربوية والعلمية والثقافية 
والفنية. وهناك عدد كبير من المعلمين والطلاب والفنيين الهنود في كثير من البلاد العربية. كما أن 
عدداً من الطلاب العرب يدرسون في الجامعات الهنديّة. وهذا بحد ذاته دليل على رغبة نامية في 
تواصل العلاقات التاريخية العريقة واستمرارها بين الشعبين العربي والهندي. 








المصادر والمرجع 

ابن بطوطة, غُّد بن عبدالله الطنجي .)١19454(‏ رحلات ابن بطوطة, تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار. منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. جامعة 
فرانكفورت: أمانيا. 

ابن بطوطة, مد بن عبدالله الطنجي (١١١3).تحفة‏ النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار. مراجعة درويش الجويدي. ج؟. بيروت: المكتبة العصرية. 

ابن حوقلء» النصيبيني أبو القاسو( 537١).صورة‏ الأرض. تحقيق: كرامرس. مجلد ه". ألمانيا: 
جامعة فرانكفورت. 

ابن خرداذبه(0917 .)١‏ المسالك والممالك. تحقيق: م.ي. دي خويه. مجلد 79» منشورات 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. ألمانيا: جامعة فرانكفورت. 

ابن رسته؛ أبو علي أحمد بن عمر(١891١).الأعلاق‏ النفيسة. الجزء (7). تحقيق م.ي.دي 
عروق طلينة لوق لدت 

الأحمد. سامي سعيد .)١985(‏ تاريخ الخليج العربي من أقدم العصور حتى التحرير العربي. 
البضرة: 

الإصطخريء أبو اسحق إبراهيم بن تُهّد (15957١).الجغرافيا‏ لإسلامية. مجلد (54؟). منشورات 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية . ألمانيا: جامعة فرانكفورت. 

باقرء طه (١١١5).مقدمة‏ في تاريخ الحضارة القديمة. ج(١).‏ بغداد: دار الورق للنشر 
المحدودة. 

البيروي» أبو الريحان مد بن أحمد(335١).‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرذولة. تحقيق: 
إدوارد سخاو. في الجغرافيا الإسلامية. مجلد ( »)١٠١٠‏ منشورات معد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية. ألمانيا: جامعة فرنكفورت. 

التاجرء سليمانء والسيرائي» أبو زيد (5514١).أخبار‏ رحلات العرب والفرس إلى المند والصين 
في الجغرافية الإسلامية. مجلد ( .)١74‏ منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. ألمانيا: 
جامعة فرانكفورت. 

التاجر» سليمان؛ والسيرافي» أبو زيد حسن(999١).أخبار‏ الصين والهند في القرن الثالث 
الحجري التاسع ميلادي. تحقيق: الشاروني. يوسف .القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 

السيد, أيمن فؤاد(9537١).العرب‏ وطريق الهند حتى أواسط القرن السادس. المؤرخ المصري. 
العدد (8). القاهرة. 

طافور» بيرو(574١).رحلة‏ طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي. تحقيق: حسن حبشي. 
القاهرة: دار المعارف. 

عبد الرحمن» مد نصر (5١0١5).الوجود‏ العربي في الحند في العصور الوسطى. ط .)١(‏ القاهرة: 
الميئة المصرية العامة للكتاب. 


0000 





عبد العليم» أنور(31779١).الملاحة‏ وعلوم البحار عند العرب.عالم المعرفة. العدد .)١8(‏ 
الكويت. 

القزويني؛ رزكريا بن د( 19١).آثار‏ البلاد وأخبار العباد. مجلد .)١5/(‏ تحقيق:فرديناند 
مستفيلد. في الجغرافيا الإسلامية» منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. ألمانيا: 
جامعة فرانكفورت. 

كبير» همايون (١١350).التراث‏ الهمندي من العصر الآري إلى العصر الحديث. ترجمة ذكر عبد 
الرحمن. الإمارات العربية المتحدة: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. 

كراتشكوفسكي» أغناطيوس يوليانوفتش (91517١).تاريخ‏ الأدب الجغرافي. ترجمة: هاشم 
صلاح الدين عثمان.الجزء(١).‏ القاهرة: القسم الثقافي في جامعة الدول العربية. 

لوبون» غوستاف(5553١).‏ حضارة العرب,» ترجمة: عادل زعيتر. القاهرة: مطبعة الحلبي. 
المرزوي» شرف الزمان الطاهر(؟5155١).فصول‏ حول الصين والترك والهند منتخبة من كتاب 
طبائع الحيوان. ترجمة .منورسكي. طبعة لندن. لندن. 

امجيدل» عبدالله (١٠١٠).عُمان‏ في أدب الرحالة. مجلة التراث العربي. العدد(١١١).‏ دمشق: 
اتحاد الكتاب العرب. 

المسعودي؛ علي بن الحسين(3177١).مروج‏ الذهب ومعادن الجوهر. طبعة بافيه دي كرتاي. 
تحقيق: شارل بلاء الجزء .)١(‏ بيروت. 

المقدسيء أبو عبدالله (؟995١).أحسن‏ التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق ي. دي. خويه. مجلد 
(7). منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية. ألمانيا: جامعة فرانكفورت. 

الندوي, عد إسماعيل(بلا تاريخ). تاريخ الصلات بين الحند والبلاد العربية» ط(١).‏ بيروت: دار 
الفتح للطباعة والنشر. 

المراجع الأجنبية 


(مهلضصما) 3أم3غ06مه0د5ع/8 لطة كبالصا صا مسكاص3طععا/8ا م123 ,لإكادلالاه!3»! 300  ]350618.©.‏ - 


1971 00.302- 


(4) لعصماغمعمط قلصأ مععطاناه؟ 1ه 5اعع5 كمماعاعء عط :وصأولاملاجدبك .5.لعممقطينلح ‏ - 


.3 !نا اصوعط عأمصقاذا عأطوء8 ]0 عأباأغأكما ,لإطموععومعع عأممطذاذا مأ دوعطم دع معع 
+ ومة 8363م ممع ننااعط مملغواعظ8 بزااوع.301/1.5.1937ل 8‏ - 








إثبات الهلال بالجساب 


. مسلا © لسلا 


(دراسة نقدية) 


القاضى الأستاذ سعدي أبو جيب * 


كان يلال رَمضانٌ وشوّال في ديار الإسْلام فَرْحتانٍ: 


الفَرْحة الأولى: مَؤْلِدُ شمر الصّوْمء شهْرٍ العبادة التي لا حدّ إنواب القائم بأدائها على الوجه 
الذي يَزضاه الله عرّ وجل إِلّا عُفْرانَ الذنوبء والعودة إلى البراءة والثّقاء كيوم مَوْلْدِه كما في الحتديثِ 
الكريق. 

وف هذا الشهر المبارك ليله الهَدْرء وما أَذراكَ ما لَيْلَهُ القَدْر * لَيْلَهُ الَدْر خَيْرٌ من أَلْفٍ 
000 0006 ا اواك 5. رده مك إن 2ه د اس اه رس هك عنام ه 
شهرٍ تَتَزَّل الملائكة والرّوحٌ فيها بإِذْنِ رَتِمْ من كل أمْرٍ سَلامٌ هي حَىٌّ مَطلّع الفخرة 
[القدر: ؟ - ه] هكّذا وَصمَّها القرآنُ الكَريمُ في السُورة التي حمَلَث اسمها الشَّرِيْفء ومَنْ قامّها إماناً 
واحتساباً غْفِرَ لهُ ما تقدّم م ذنبه على لِسانٍ رَسولٍ الله علَه. 

الفرحة الأخرى: يوم العيد. يوم الجائزة» يوم ينال المسلمُ الصّائمُ حمّا كتاباً تفي مِنْ أؤساخ 
الآثام» وأَدْرانٍ المعاصي» تَتَلالاً به الطّاعاث والحسناتث».. 


ولشدّة القَئحةٍ بملالٍ الشّهريْن الكْرمِيْنٍ كانَ جماعة المُسلمينَ يخرجودّ إلى المَضاءٍ التخبٍ 
زرافاتٍ ووحداناً يَرْقِبونَ اللّخظة التي يُطكٌ فيها الال على أَرْضٍ الإسّلام... 


كان هذا واقعُهم عبْرٌ التاريخ حت اليَضْبٍ الأخيرٍ من القَرْنِ العشرين» فإذا قاضي الشَّرْع 
و عَذْلَيْن يقومالَ 


الشَّريْفٍ في مكتبه لَيْلةَ الإثباتِ ينَظرٌ مَقْدَمَ شاهدٍ فلا يَدُء وَنادِراً ما يَدُ عَدْلاً أ 
بأَداءِ الشّهادةٍ على الوَجْهِ الشّرعيَ» في بلك يَعج بملايينٍ المُسلِمينَ. . 


6 


' قاضي الشرع الأول في الجمهورية العربية السورية - سابقاً. 














هذا الواقع دَفعَ الجميعَ إلى رفع مَقَام البحث عن إثبِاتٍ الجلالٍ باليساب؛ ولا سيّما حَيْنٌ روا 
َقَدُمَ علم القَلكِء وإخكام أدواته دقّةَ وَضُبطًء أَعائتٍ الإنْسانَ على أَنْ يسبّح في المَضاءٍ اليََحْبٍء 
ويهبط بسّلام وأمانٍ عَلى سَطْح القّمرِء وتعود حاملاً معَهُ بعضَ صُخوره.. 

فكات الواقِعٌ الام والنعياخهدق القضاء يضرا وتكباك» أثرف ما امكدل النقة اماد وذ حكة 
دارث عليها التَظرَة إلى النصوص الواردّة قُُ المسالة. . 


0 قُُ الحديث ارقن قَوْلّه يه : جلك تصوموا حَقٌّ تَرَوًا اللآل» وَل تفُطروا حي تَرَؤْه فَإِنْ 
ع يك فاقدُروا له .04" 


«الشَّهْرُ يِسْعٌ وَعِشْرونَ لَبْلَهَ َلآ تصوموا ححقٌّ تَرَؤْهُ فَإِنْ غم عَلَيكُمْ قأكيلوا العِدّ 3 


تاكنيت. .>( ف 


«صوموا لِرُؤْيتهِ وأْطروا لِرُؤْيتِه فَإِنْ عُمٌ عَلَيِكُْ فأكيلوا العِدَّ". 

يعني مره تشعا وعشرين ومرّة ثلاثينَ. 

وكلها صِحاحٌ في أغلى دَرجاتٍ الصحّة 3 حسبّها وُرُودُها في صّحيحي البُخَاريٌ ومُسلم. 

وهي تدل 0 العبارة على وجوب اعتمادٍ العيْنٍ 0 أن 0 00 لا 0 ف 
هذه الدلالّة» فَالتَمَتْ 5 عي 50 اللْغويّة مَعاً 0 أقوى الكلالات عنْدَ 0 

وكانَ للقولٍ باعتمادٍ الجساب وقْمَةُ تأثّلٍ أَمامَ هاه النُصوصء أعان عَلَيّْه هذا الحتديثُ 
الشريشض: «إنّ أمَةٌ ذ َيِه لا نَكُتُب وله تسب الشّوْدُ هكذا وفكذا... »!1 يعى مل تطعاً وعشرية 
ومرة ثلاثين» وهوّ كأخوته في الصَّحيحَيّن. . 














' أخرجه البخاري في الصوم, بَابْ فَوْلٍ الي صَلَّى الله عليه وسَلّمَ: «إذا رُم ليلل مَصُومواء وذ رقمو فَأَفْطروا» رقم (155) 
ومسلم في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم (80 00 

0 أخرجه البخاري في الصوم, بَابُ قَوْلٍ النّنَ صَلَّى الله عَلَيْه و وَسَلم «إذًا 0 م الميلآلَ مَصُومُواء وَإِذَا ُو َأَفْطِرُوا» رقم (157). 

020 أخرجه البخاري في الصوم,؛ بَابُ قَوْلٍ لني صَلَىَ الله عَلَيْه 4 وَسَلَّم: «إذَا رأ مالآل قَصُومُواء وَإِذَا ََبُْمُوهُ فَأَفْطرُوا» رقم )١905(‏ 
ومسلم في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال» رقم (81 0 

6 أخرجه البخاري في الصوم, بَابُ قَوْلٍ اللي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم: «لآ نَكيْبُ ولا تَحْسْبْ» رقم )١1505(‏ ومسلم في الصيام؛ باب 


جوب صوم رمضان لرؤية الحلال» رقم ١(‏ ١م١١‏ ). 
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في هذا الحديث تصويدٌ للأمّة وَقت تُزولٍ القُرآنٍ الكريم» حينَ كان مَنْ يَمْرأْ ويكثّبُ أَفْرد 
000 0 أشجارٍ ف تبداءء نح إذا عظلث عَليهَا برٌكاث الكماء فإذا البَئِدَاةُ جكة 
الظّلالء لا يَسْبَعْ الفكر - مَهُما تطاوّل اليّمن - منْ ل ما حَوَتْ من روائع العلم والمتضارة. . 

حا التلكت أ الإسّلام عن رسالتها في الباق تلقّف غمْيُهم تِلْكَ الجنّةٍ وَما حَوَتْء فعبُوا 
مث يد العَذْبٍ الرُلال» فكانَ منهم "حَضارَة العالّ" التي يعجٌ نِتاجُها في كل بيت مُسْلمء مَضْلاً 
شك 4 سوام :قات لفقا اماد المساب: 3و5 .وعققاً» صورها ادق تصوير .وقليت عليه 

قلمُ 7 مَشْهودٍ له بِالفِقهِ والعلّم» ودقّة التّحقيقٍ والتّدقيق .. إِنَّه شيحُنا الكبيدُ مُصُطفى الرّرقاء - 
طيّب الله ثَراهُ - فَقالَ: "حكم إِنْباتٍِ الال بالجساب القلكيّ في هَذا 5 

أستهلٌ جوابي الآن: بأنى لا أَجِدٌ في اختلاف علماء الشُريّعَة العَصْربَّينَ ما يدعو إلى 
الاستغراب+ أغيت مَن الختلافهم الشّديد فيما لا يجوز فيه الاختلاف حول اعتماد د لساك الفلكيث 
في عصرنا هذاء لتحديدٍ لول الشهر القَمرئ لترتيب أشكامه الشرعية. 

وَأسْتَرْعى الانتباة إلى قوليى: "في عصرنا هذا" 

نِعَمْ أَوَكْدُ على قَصّدي عَصُرنا هذا بالدَّاتِ ذلك لأَيْ لا أشيدرية الموقف السسَلّيَ لعلماءٍ سلَفِنا 
من عدم تعويلهم على الجساب الفلكيّ في هذا الموضوع , بل إن لو كنت في عصرهم لقلتُ 
بمَؤْهُم» ولكثّ أَسْتَعْربُ كلٌ الاستغراب موقف السّلْبيينَ منْ رجالٍ الشّريعةٍ في هذا العصرء الذي 
ارتاد علماؤه آفاق الفضاء الكون» وأصبح بح أَطْعّْر انجازاتهم النزول على القمرء ثم وَضّع أقمار صناعية 
قُ مدرارات فلكيّة محدّدة حول الأرض» لأَعْراضٍ شقٌّ شّ علمية وعسكرية ونحسسيّة ثم القيام برحللات 
فضائية مُتَوِعَةٍ الأمُدافي, والخروج مِنْ مراكبها للسياحة في الفضاء خارج الغلاف الجويّ الذي 
يُغَلّفُ لض وخارج نطاقٍ الجاذبية #الضيةة ثم سخب بعضٍ الأقُمارٍ الصّناعية ة الدّوَارة لإصلاح 
ما يَطْرأُ عليها من اختلال وهي في الفضاء. 


إن على يَقيْنٍ أنَّ عُلماءَ سلَفنا الأوّلِينَ الذين لم يقبلوا اعتمادّ اليساب الفلكيّ للأَسْبابٍ التي 
سأذكُرها قَريباً (نقلاً عنهم) لو أَعُم وُجدوا اليومَ في عصّرنا هذا وكدرود دهن إليه علمُ الفلك 
دعر رضي نل عور وراد لك كه افون سّعَة سَعَة الأمْقِ الفكريّ في فهم مَقاصِد 


الشّريعة ما لم يُوْتِ مِثْله أتباعهم المتأخرين..."0. 
د د عد 


جنة وارقة 


)0 هذه الفتوى منشورة قِ ص: 05-11 مِنْ (فتاوى مصطفى الزرقاء) الي اعتنى بها محد أحمد مكي» وطبعتها دار القلم 
بدمشق, ط١: 1١54٠١‏ ه-955١ام.‏ 
اص: (مه ١حوه١).‏ 











إِنَّ هذه المقدمة ستَحولّي على تحاوز ما حمله الاستدلال مِنْ رأي في النُصوص وف أَقُوالٍ 
الفقهاءء لأيّ وجدث في الخاتمة العَناء» لأنما حملث خخلاصة الوَأي» وإِيّ ملخّصٌ ما ورَدَ مِنْ حجّة 
المخالفي7''» وناقك القولّ المعْتَمدَ بحروفه موضوعاً بين حاصِرَتيْن [...] : 

أولةً؛ إة الكتحادينت اللروينة كاسته وول أنه الأقنة الى القت ولا قبسة) رهما يدل 
بمفهومه أنه لو تَوافّر العلم بالتّظام الفلكي امْحَكَم الذي أَقامَة الله تعالى بصورة لا تختلفُ ولا تتخلَّفُ 
وأتبخ بهاذ الل بوصلا إلى بعرفة يفيه مواعي د مؤلؤ الال كل ستقر وق أ وق ببس ولااية 
كن رؤينُه بالعين الباصِرّة السّليمةٍ إذا اتتفت العوارض الجويّةُ التي قد تحجب الدُوِية فحيقنٍ لا 
يُوْجَدُ مانعٌ شرع من اعتمادٍ الجيسابء والخروج بالمسلميق مخ مفشكلة إثبات الملال ومن القُوْضى 
التي اكد نيل بل مُذْهِلَة حيث فرق الإنْباتُ لصوم بين مَُْلَفٍ الْأَقْطارٍ الإسْلاميّة ثلائة 
نام كما حصل في بعض الأَعوام] 

ثانياً: إِنَّ الجساب المَلكيَ قائمٌ على الحدس والتخمين» ومع ذلك يُعتمدُ في تَحْدِيدٍ القبلة 
ومواقيتٍ الصلاة» دون الصّوْم .. [مع أنَّ الصّلاةً أَعْظَمْ خطورةً مِنَ الصّوم بإجماع التُقَهَايء وَأَشَد 


وجوباً وتأكيداً. 
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وقد نقلنا آنفاً كلام ابن بطّالٍ بأنّ "لنا أن ننظرٌ في علّمِ اليساب ما يكون عياتاء أو كالعيانٍ" 
وهذا ما ينَّسِمْ به ما وصل إليه علم الفلك في عصرنا هذا مِنَ الدقَةِ المتناهية الانضباط] . 

ثالغاً: إِنَّ موقف المتقدَّمِيْنَ مِنَ الفقهاء كان مبناه على الارتِباطٍ الوثيق الذي كان ظاهراً في 
زمانهم بين (العَراَة والتّنْجِيم والكهانَة واليتخْر) مِنْ جهةٍ» وبين علم جساب التجوم (بمعنى علم 
القَلكِ) من جهة أخرىء واستيلاءٍ المنجّمينَ والعَرَافينَ على عقول الناسء ولهذا جاء الحديثُ 
الشريّف: «مَن افْتَبَس عِلْمًا من النُجُوم افْقبّس شْعْبَةَ من اليّّخر» إفلا يُعقَْ أن يَنْهى النَومْ يق عن 
علم يُبيَنُ نِظامَ الكؤْنِء وقدرة الله عر وجل وحكمَتّهء وعلْمّه امحيط في إقامّة الكون على نظام دقيقٍ 
لا يختا ويدخل قوله تعالى في قُرْآنِه العظيم: لقُلٍ انْظُروا ماذا في السَّمَواتِ والأَرْض4 [يونس: 
٠١‏ فليس لهذا الحديث التَمِوِيّ تحمل إِلّا على تلك الشّعْوذاتٍ والأمور الباطِلَةٍ التي خلّط أولئكَ 
المنجّمونَ بينهاء وبين الجساب المَلكيّ» الذي لم يكن قد نضَّح وبِلّعٌ في ذلك الوَقْتٍِ مَرْتَبّة العلّم 
والتّقة]. ش 
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رابعاً: [أما اليوم في عضرنا هذا الذي انمٌصّل فيه منذّ زمَنِ طويلٍ علمُ الفلّكِ بمعناه الصّحيح 
عن التَّنْجِيم بمعناه العرْقٌ مِنَ الشّعْودَة والكهانّة واستطلاع الحظوظ مِنْ حركاتٍ التّجوم؛ وأصبح علمٌ 
القَلكِ قائماً على أسس البَضّدٍ بالمراصدٍ المتديثة» والأجهرّة العملاقة التي تكشِفُ حَرَكاتٍ الكواكب 
مرق فساقات السديع المكوية: ونلسايات الذقيقنة ذه قلق الشركات هرو مز نات أ الاقف 
الأخراع مخ الثائية: وأقيقت غليه ق القضاو حول الأرض غخطات تابعة» وتسقياء تتكبات دور 
حول الأرض ... إلخ .. فهل بُمكِن أنْ يشكٌ بعد ذلك بصكّته ويقين حساباته؟ وأنْ يقاس على ما 
كان عليه مِنَ البساطة والظيّية والتعديل في الماضي زمن أسلافنا رحمهم الله..] 

تلك خاتمة المطاف ... فهل مِنْ سبيل للحوار؟! 

أولاً: مع المقدمة 

ثقةٌ في النّفس» كِبَتْ حصان الشهرة» بذاكرة أيّامِ الطلب والتّحصيل حين فقهاء هذا العصر 
على ممْعَد الدّرْسء وحُقّ للحصانٍ أنْ يْمَح.. 

تلك هى المقدمة كما بدت لي.. 

تحدتَ عن أسلافي هذه الأمة مِنَ الفقهاءٍ الذين كان لم رأ خلاف ما نادى به. فَقالَ: "لو 

واتخذ ذلك تمهيداً لقوله: "ولكني أَستَغْرب كل الاستغراب مؤقف ا كليبي مِنْ رجالٍ الشريعة 
في هذا العصرء وحمّلَةِ ضباب العقول" كما سقف عليه بعد قليل. 

وختّم المقدمة بحروفي ليّنَةٍ تحمل معنى المٌخارء بل كل المَخارِء تشير إلى سلفنا الصالح الذين 
تَفنَدي بهم الذكَةُ "والذين كان موققّهم منْ هذه المسألّة ما يَعْرفُه الجميعٌ» لو كانوا في هذا العصر 
لخبروا رأيهم» فإِنَّ الله قن آتاهم مِنْ سَعَةٍ الأفتي الفكريّ في فَهُم مقاصد الشريعةٍ ما لم يُوْتِ أَمْناهُم من 
العأخيف يعنى: قالوا بما انتهت إليه المَتوى» لأكهم اسادة فكر وَفَهُم وغيرهم. . ." 
وصف قبيلٍ كريم مِنْ علماءٍ الشَّرئة في العصرٍ الحديث» ومنهم مَنْ لَقِي وجة ربّهِ سبحانه راضياً عمًا 
اجتهد, ب"السَلْبِييٌنَ" وحملة "ضباب العقول". 


وأحسب أنَّ هذا ليس من جْثْلةِ الأدلّة عند أهلٍ العلم؟.. 








2 و 0 م 
كيه هه موا هه 000 
ثانيا: حقيقة علم الفلك 


لقد حمّلّت الفتوى تمجيداً رائعاً بالدّرجة التي ارتقى إليها علم الفلك في العصر الحديث» حتى 
بدا أمامَ كل ذي عَيْنِينِ كسدّ ذي القَْنِيْنِ الذي لا يستطيع أَحدٌ له حَرْقاً ولا تقباً. 

تقول الفتوى بعد تحليل الأَمْرِ انوي بِمام الشَّهْرٍ ثلاثين عنْدما تتعدّرُ رؤيةٌ اليلال: "ومادام مِنَ 
البديهيات أَنَّ رؤية الهلالٍ الجديد لِسَثْ في ذاتما عبادّة في الإسّلام» وإِما هي وسيلةٌ لمعرفة الوقتٍء 
وكائك الرسيلة الوسيدة لتفكة فق 0د مْكّةِ لا تَكُبْبْ ولا تَحَُسبُء وكانت أُمّيّها هي العلّة في الأَمْر 


مية 


عه 


بالاعتمادٍ على العيّنٍ الباصِرّة» وذلك بنصّ الحديثٍ انوي مَصْدَ مَصْدَرٍ الحكم فما الذي يمنعٌ شرعاً أن 
تَعْتَمِدِ الجساب الفَلَكىّ, الذي يُعَرَفنا قطيقا عرض حلول الذور القديي وله شب علقنا عيفد 
غيم 5 ضبابٌ» ِل ضباب العقول(")؟ 


وف الأسطر الأخيرة مِنَ المَتَوى تصويرٌ لواقع علم الفلك» ختامّه سؤالٌ: [فهل مُكِنْ أَنْ يشَكّ 
بعدَ ذلك بصحته وبيقين جساباته. .؟] 


أي سلعوا ب يا الها يها المسلمونَ بصكّته, وبيقينٍ حساباته.. 


إِنَّ ا البشريّة لِمَشْهَدُ مِنْ مطلع اليَضْفٍ الثاني ٠‏ من القرن العدن ن» حتق يومنا الذي نحياه تَطوّراً 
وي في أدواتِ العلوم والعار قم عا لله 3 لا دمي أسرة آدمّ عليه السلام» يضاف إلى ذلك 
الجديدٌ الذي لم يُسْبّق شَكْلاً ومَطموناً ومَيْداناً يحول فيه وتصول.. 

وأحسب أنَّ نظرةً تُلقى على ال حاتف الجوّال الذي رأيّناه في بلادنا منذ قرابة ربع قرن» كيف 
أَصْبحَ الآن يصِلْكَ بكلّ أقطار الأرضء ويُغنيك عن الآلةٍ الكاتبة» والحاسبّة» والتّصويرٍء فضّلاً عن 
المراسلة» فؤق ها به فنع دقة وضيط:.. 


وأذعوك أَنْ نلقي نظرةٌ على الهاتف المللقى ف زاويَة يَةِ الغرفة مُهَدّداً بكلّ لحظة بالعطالة لسبب 
تعرفه» ولأ سبب لا تعرفه. 


إِنّك إِنْ فعلت ذلك استطعت قياس الأجهرّة الفُلكيّة التي كانت مُعْتمدَةً الجساب أَيامَ مرك 


1 


1١ 


العَضاءٍ الأؤلى الي حمَلّث "غاغارين" إلى القمرٍ قا نمو أزيغة عُقَودٍء والتي أَصْبَحتْ نزيلة متحفي 











القاريخ» إذا قِبسَتْ إلى الأجهرة رَةَ المعتمدة في خحطَّاتٍ الْقَضاء الثَابئَة» والسَاّة بين +الكراكي وقد 
ل يُحل» وَسَلّم على نف الأرض .. وعمًا قريب 58 
الأجهرةُ - على عَظّمتِها وروعتها ودقّتها - إلى جانب جدّتها الأؤلى ... ومَنْ يَعِسْْ ير 


1 06 


3 الآلة باع الاههما يلقث بالدكةه لأ بد لما عن إنساقة 


1 


1١ 


5 


ما يُرِيدٌ. 
- يَقْرأْ ما تُغْطيه. 
د ينتكامة تنبقةررة .ذلك القطاوه: 


ولو تصوّرنا مجموعة مِنَ الأشخاص اتمدوا بالخرة» وبالتلقين وبالقراءة» فهل يمكن الاتّحَادُ 
بالاسشتيخلاص؟! 

ولو عُدْنا إلى دَواتِنا لوَجَدّنا كل فردٍ منّا حَلّْقُ مستقكٌ معميزٌ. حتى عن أخيه النَّوأم الحقيقي 
بعقله. وفكره. وذكائه, وقدراته, بَلَه في شكله الجسدي . 


بد أن 


وإِنَّ هذا الاختلاف لا بُدَّ أَنْ يتركٌ أثراً في استخلاص المراد مِنْ عَطاءٍ الآلةِ» ما لم تكنْ هناك 


أُسُّم واضحة م متّفقٌّ عليها فيما ينهم تكونّ ميزانً بين رأ ورأي. . 


فهل مث هذا موجودٌ في الجساباتٍ الفُلكيّة؟.. 


أنا لا أقوى على الجواب أو أَقْتَحِم ما لا أَعْرِفُ» ولكئّي سأَعْتَوِدُ خبرةً أهْلٍ الاختصاص 
احتراماً لأهل العلم والعلم في آنِ معاً. 

في الكتاب لهم الذي لا أَعْرِفُ له نظيراً (مواقيث العبادات الرّمانية والمكانية - دِراسَةٌ فقهيةٌ 
مُقارتة) بحثُ بعنوان: "تخديد الأشهر القّمرية"7" أُشار إِلِيه في بحنه "اعتماد الهساب في إِنْباتِ 
الهلا" بَحدُ 57 مُسْتفيضّةٌ عاد الاقم وكعولؤفي اللقياء كيه ودين وما اسعدل بد 
كك منهم في حوار مُتع محيطٍ.. وفي هذا البحث7" لَجِدُ ما يلي: 


(') للصديق الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ حفظه الله ورعاه» نشرته مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت؛ 1 4375 1ه-ه.٠5م.‏ 
ص: (07-(م). 
ا ص: (8.:-. ؟ن). 











أن الهلا قد تشّكّل في الأَكقي الغريّ بشكل يَقِيي؟ 
لقدُ سبق في الباب الأول أَنْ ذكرث تحت عنوانٍ "شروط تَوَنّد الجلالي" أَنَّ المشكلة التى ما 
زالث موْضِع خلافٍ بين المَلَكيينَ هي تلكَ المعاييدُ التي وضّعها المَلكيُونَ لتشكل الجلال. 
0 الخانجي : وَضْعْ التّقوم الال العالميّ يطلية اتّفاقاً على المعايير المْحدّدةٍ لإمكائيّة الدؤية. 





إِنَّ هذو المعايير ما زالتٌ ميّدانَ اختلافٍ واضطراب كبيريّن من الباحفين والمهْتَمّينَ» ويكفى 
ل 
ل ب بعض الباحئينَ 
ثم ذكر جَدُولاً بين فيه اختلاف الباحفين في المعايير7": ثم قال: "بدايةٌ الشَّهْر الال عَسَيْرَةُ 
التَمِوْ والتَحدِيدِء وما زالت معايير التّحدِيدٍ مؤْضِع اختّلافٍ وتَضاربٍ بينَ الجهات العلميّةٍ والفَلكية 
للعا 01 


قال المؤلف: إذاً فما يدَّعيه الفَلَكْيُونَ وبعضٌ من أَمْلٍ العِلّم من أَنَّ الجساب قَطعينٌ ليس في هذا 
الأمْر السابق بل في جساب وقتٍ الاقتران( 7 بين الشمس والقمرٍ ونحوه. 


7" الجدول الذي ذكره: 























المعيار 
: المؤتمر أو الباحث المدينة العام | بعد الشمس عن | بعد القمر عن ملاحظات 
القمر درجة الأفق درجة 
توحيد أوائل الشهو 
الحو اراد | كويت ‏ | “0و1 |" 
العربية 
تحديد أوائا الث حد دانجون (/07) + .١‏ أرصاد 
١‏ وائسل الشهور استنبول ‏ |190981 | 5 ار 
العربية كانديلي 
؟ | د إلياس ١ ١‏ حد دانجون الحقيقي المعدّل 
؟ | مجمع الفقه الإسلامي | عمان 5موط أم 8 
اغتنمدها شوكت عودة فى 
ه5 حميد مجول النعيه ١.‏ 1 3 0 عسودة 2 
1 8م 
المؤتمر المتكيما , 
0 0 لعسره | إن 11 |5 0 اعتبار مكة مركزاً للحساب 
('' أوائل الشهور العربية: ص .1١7‏ 
(') الاقتران: أَنْ يكون القمر على خط واحد تماماً بين الشمس والأرض» عندها يصبح القمر في طور (النمحاق) واستطاع العلم 


الحديث حسابه بدقّة متناهية حتى الثانية. المواقيت: ص7. 



































فهذًا خطوه اله يتجاوز الدقيقة الونحذة كما مك اق البانب الأول3, 


- 


وأزيدُ هذا القول تأكيداً أَنَّ عُلماءَ الفلكِ لا يهمهم إِلّا الولادةً المَلكيَّةَ للقمرء أمّا الولادةٌ 
الشَّرْعيةٌ فتهمٌ السلبية وأحسي اله 2 ر في رحلات الفضاءء ولا بالأقمارٍ الصّناعية» ونحو 
ذلك. 


انوا 


ثالثاً - إن واقع الحساب الفََكي في مُولد الهلال الشرعي : 
-١‏ أوجب على المسلمين الالتزام بالحديث الشّريفٍ الآمر برؤيّة الجلالٍ إِنْ أمكن وإِلّا فعليهم 
كمال عدّة الشهر ثُلذنينٌ 
ومقتضى هذا الأمر أنَّ على المسلمينّ في كل بَمُع لهم أن يهبّوا إلى المَضاءٍ التخب لتحرّي 
الجلال» وهم أنْ يستعينوا بذّوي الخبرة لمعرقته حقٌٌ لا تزيع الأتصنا” هُنا وهناك. 
0 أن مستيا انض بالمنظارء أو بالمرقاب (التليسكوب). لأنَّ مدار المسألة غلى الأُوَيَة 
بِالعَيّنِ الباصِرةء وما هذه الأداةٌ إل وميلة 54خ العن عق الأ5يه يسهولة ويشر 
- وهل يعض بجابحاقة التي بوك وبخاام ري راكنا ماعطا عه 
اليساب المُلكيئ» واليّقين الذي يرَينّه: ْ 
أ- فقدٌ قالّث بأد اختلاف المسلمين في بده الصوع [مشْكِلَةٌ غُنْجِلَكُ باه مُذجلةً]. 
هذا تَُويلٌ لا معنى له. لأنَّ المشكِلَةَ في الأساسٍ الذي يُقَيْمُ عليه العُلّماءُ ذلِكَ الجساب» 
والختلافهم فيه هو المخجل بل والمذهِلٌ حمًاً. 
ب- وقد أَوْجَبَتْ على المسلمين اعتماد الجساب التَلكي في الصّوهء لأنهم يعتمدونه في 
مواقيتٍ الصّلاة [والصّلاة أَخْطر مِن الصّؤْم بإجماع الفُقهاي وأشد وجوباً وناكيذاً|. 
ومُسِتَندٌُ هذا الوجوب هو [ما وَصل إليه علمُ الفلكِ في عصرنا هذا مِنَ الدّقة والاحتياط]. 
وللوقوف على واقع جساب مَواقيتٍ الصّلاقٍ» فإنَّ ملف "كتاب المواقيت" دَرَس هاه المسألة 
وألرال الثقيان: واختلافهم وراقة اسخرييةة للق "ساد نيا اآي: 
«والظَاهِءْ للباحث جوارٌ الاعتمادٍ على الجسابات الفَلَكيّةٍ 
الحديث». 


ة لُِلُوٍ مؤثوتها بتطوُر الم 


(') المرجع السابق: ص 5-517 .51١‏ ويرد بالباب الأول ما ذكرته في الحاشية السابقة. 
ينظر ص: (.” -107م) 








ومع ذلك؛ فقد دعانا إلى أنْ تُشْرِفَ على جداول هذه المواقيت لجنةٌ ثنائيةٌ: شرعيّةٌ وفلكيّةٌ 
لِمُراعاةٍ التأثيراتٍ الجانبية» كالارتفاع عن سطح البخر, والابتعاد عن خط الاستواءٍ شمالاً وجنوباً. . 

وَإِنَّ الفارق بين اليسابَينِء هو الفارقٌ بين اليَّقَقه وعَدَم التق وهذا ما يجعلك القياس بين الصّوم 
والصّلاةٍ في هذه المسأَلَةٍ قياساً مع الفارق كما يُقَرْرُ عُلَماءُ الأميولي. 

ومع هذاء فإِنَّ الفقوى دَعَتّئا إلى اعتمادٍ ا والاطمئنانٍ إليهء ودلّتنا على أنَّ الحديثٌ 
الشّريف الذي أُمَرَ برؤيَة اليلال, وتَرِي مَوْلِدِه السّرْعيّ كان أَمَةِ أبِيَقَ لا تكثب, ولا نَحْسْبْ 
بحجّة أَنّا في رَمَنِ بلعّث اليساباث الفَلكيّةُ امتَعلِقَةُ برؤيّة يلال حدّ اليقين؟.. 

جِ- وأعنَّبتِ الحتديث الشّريف: «مَنٍ لقح علا من التكوم افكين تتاين السك" 
بالكلام الآي: «فلا يُعقل أن يَنهى القسول غَييّ عن عِلْم يُمِيَلُ نظام الكُونِء وقدرة الله اده 
وحكمّته وعلّمَه الحيط ف إِقَامَةٍ ة الكونٍ على نظام دقيقٍ لا يختلٌ» ويدخل في قوله تعالى في قرآ 
العظيم: لقُلٍ انْظُروا ماذا في السَّمَواتِ والأَرْضٍ» [يونس: »]٠١١‏ فليس لهذا الحديثٍ 0 ب 
تحمل إِلّا تلك الشَّعْوذاتِء والأمور الباطلة التي خلط أولفك المتَجّمونَ بينها وبينَ اليساب المُلكي 
الذي لم يكن قد نضّجء وبلعٌ في ذلك الوقتِ مَرتبَةٍ ب العلّم والثّقَة. 

إن 0 القدكِ الصّحيح, وما بن عليه مِنْ سياحة في القَضاءٍء وكشوفي رائعةٍ للتُجوم 
وامجرّات» والاهتداء نظام حركتهاء وترابُطها فيما بينها حقٌّ لا يسقط النّجمٌ الأغلى يحَجْمِه الحائلٍ 
على ما دوتّه أَوْ يصْطَّدمٌ مدَنّبٌ هائل» وهو يَسِيرُ في المَضاءٍ التخب» بأي نَم أو كَؤْكب. 

كَُ هذاء وما تمّ اكتشافه بناءً على ذلك العِلْم التّفيسء زاد المؤمنينَ بالله عل يمان ويقيناً 
بدقّة نظام الكَوْنِء والثوامين التي تحكمّة» وإخكام بنائه. وبقدرة الخالِق جل في غلاه. وبحكمَت 

كما زاقعع تفكراء وتدثراً في تكرت السّماواتٍ والأْض. 

فإِنْ كانَ هذا هو المرادٌُ مِنْ سياقٍ النّصّء فَجَرى الله سْبْحائه مَنْ خط كُلماته خَيْرَ الجزاء» 
وَغََرَ لنا وله وللمُسْلمينَ. 

كنا إذا سَبَقّتْ هذو العِبارَةُ حامِلّةً الإِماءَ إلى حمْلٍ الأكة إلى القَبولٍ بعلم المَلّكِ وجساباته في 
مَسْألَةِ إِنْاتِ اليلال» كما صِوّرنُهِ الفنُوى» فواقع علّم الفلّكِ في هذه المسألة لا يتّفِقْ وتعريفٌ العلّم 
عند الكلماء بأنة: الاعتقادُ الجازمٌ المطابق د - كما في تعريفاتٍ الجرّجان - لما فيه من 
اضطراب غُلمائه, واختلافهم في تَخديدٍ المعاييرء وَالأَسْسٍ التي تُبنى عَليها ولادةٌ الميلالٍ الشَرعيّة. 


0 انيه أحمد في مسنده رقم (0.. 00 وأبو داود في الطب» باب في النجوم رقم (ه 2) وابن ن ماجه في الأدب» باب تعلم 
نجوى رقم (70/75)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 








وليس مِنَ الشّرْع الشّريف, ولا مِنْ مَقاصِيه الجليلة» ولا مِنَ المنْطِقٍ السّليم أَنْ يَعْتَمِدَ 
المسْلمونَ الآنَ في مَسأَلَةِ الهلالِ جساباً فُلَكيّاً عَرَفْتَ واقِعَةُ. 


حقٌ إذا ازتتقى إلى مسْتوى العلّم الصّحيح - وأَسأَلْ الله سُبْحائه أَنْ يَجْعَلَ ذلِكَ على يَدٍ 
عُلَماءِ الإسلام؛ لأَّم أؤلى النَّاسِ بِدَلِكَ - أَخَذْنا به. وجَعَلْئاهُ إلى جانب الحديثٍ الشّريففٍ الآمر 
باليؤيَة» والواجب علينا التزامه, عنْدَها تقول بملءٍ الحَقَ: كَدَ أَخَذْنا بالخديثٍ الصّحيح, وبالعلم 


المحيح, كقولنا: هذا الحُكمْ تَبَتَ بالكتاب والسِّئّة .. نورٌ على نورء ولَيْس ذَلِكَ على الله 
0 
تعزيز' .١‏ 


فى 


7 في أوائل أيُلول (10١٠م)‏ أَطْلعَني الأ الصّديق امحامي الأستاذ مازن التّهار على بحثِ نشرثه (جلّة العربي) الكويتية في عدد 
(كانون الثاني/951١م)‏ بعنوان: «مُشْكِلَةٌ هلالٍ رَمَضانَ .. وما حَلّها؟» للدّكتور نِضال السّلوم» والذكتو ر كريم مزيان بحَثا فيه 
اختلاف علماءٍ الفلكِ في المعايير المعتمدة لإنْكَانٍ رؤية هِلالٍ رَمضادَ» وقرارٌ مؤمّرِ اسطنبول عام (/917١م)‏ الذي بحت هذه 
المسألة» وانتهيا إلى ما خلاصئّه: 

-١‏ رَفْضُ أي شهادةٍ عندما يقرّرُ عُلماءُ الفلك استحالة رؤية اليلال استحالةً مُطْلقَة كما لو غرب القمرٌ قبل غياب الشّمس 
0 

؟- في حال الاستحالة النسبية بالإنْكانٍ رؤية اللالٍ بزاوية تفصله عن الشَّمسٍ أقل مِنْ سبّع درجاتء أو كانت الفترة الزَّمنِيةٌ 
التي يكن مُكُنُه في الأفق» فعندها بمكن إثباثُ الرؤية بالشهادة شريطة فحص الشَّاهِدٍ وسؤاله عن: 

> زمَنٍ رؤيّة الجلال.. 

- وموقعه مِنَ السَّماءِ. 

- والاجّحَاءٍ الجغراق لمكانٍ ظهوره» وتوجهه (أو شكله المندسي) أي: 

هل قَرْناه نَحَوَ الأعلى أم الأسفل؟ 

وهذا بمكنٌ لعُلماءٍ الفلك 17 ولحذا يُستعان بم لورْنِ شَهادةٍ الشَّاهِدٍ.. 

وهذا المقال عِلمِيْ صِرفُ ومرَكرٌ» كن اعتماذه» وتعميقه. 








مصادر البحث 

الجامع الصحيح, للإمام د بن إسماعيل البخاريء اعتنى به الدكتور مصطفى ديب البغاء دار 
العلوم الإنسانية» دمشق. 

الجامع الصحيح, للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» بعناية د فؤاد عبد الباقي» دار التراث 
العربي» بيروت. 

فتاوى مصطفى الزرقاء» اعتنى يما مجد أحمد مكىء دار القلم بدمشقء ط١: ١17١‏ 
ه-ة99١ام.‏ 

مواقيت العبادات الزمانية والمكانية - دراسة فقهية مقارنة» الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ, 
مؤسسة الرسالة ناشروك» بيروت» طن *١؟:‏ ١اهده..‏ كام 

المسبتك» للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة, بيروت» ١"؟ةامهماص‏ أا. كم 

السنن» للإمام أبي داود سليمان الأشعث السجستاني» اعتنى به الشيخ مد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» صيدا. 

سئن المصطفى للإمام ابن ماجه مد بن يزيد القزويني» تحقيق تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعادل 
مرشد» دار الرسالة العالمية) بيروت» 0٠‏ :اه 05 م 


مجلة العربي (الكويتية) عدد (كانون الثافي/951١م).‏ 








قراعه في كياب 
مفاصد المقاصد 


م. عبد الوهاب محمود المصري* 


هه -3 


مك لساك 


مصطلح «المقاصد» جمع «مقصد»»؛ وهو يشير كما هو واضح إلى الهدف والغرض والمطوب 
والغاية» ويشهر باللغة الإنجليزية إلى «الإند». وبالفرنسية إلى «الفيناليتيه»» وباليونانية إلى 
«التيلوس»» وبالألمانية إلى «زفيك». أما في الشريعة الإسلامية» فالمقاصد هي الحدفء أو الأغراض؛ 
أو المطلوب, أو الغاية من الأحكام الإسلامية. ويعتبر بعض الفقهاء (كعبد الملك الجويني المتوق عام 
١‏ (م) أن المقاصد تكافئ المصالح» 07) 

والمقاصد هي كذلك مجموعة من الغايات الإلحية والمفاهيم الخلقية التي يقوم عليها التشريع 
الإسلامي؛ مثل مبادئ العدل» وكرامة الإنسانء والإرادة الحرة» والمروءة» والعفافء والتيسير على 
الناس» والتعاون الاجتماعي. فمثل هذه الغايات والمفاهيم تشكل جسراً بين التشريع الإسلامي 
والمفاهيم السائدة اليوم عن حقوق الإنسانء والتنمية» والعدالة الاجتماعية:7©) 

وقد كانت مقاصد الشريعة مدار بحث من قبل عدد من علماء الدين» كعبد الملك الجويني وأبي 
حامد الغزالي وأبي اسحق الشاطبي في الماضيء وعبد الله بن بِّه وت الطاهر بن عاشور والدكتور 
أحمد الريسونى في الحاضر. 

وتُعَدٌ مقاصد الشريعة» في هذه الأيام» من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الفكر الإسلامي في 
الإصلاح والتجديد/". 


' باحث وكاتب سوريء له ثمانية كتب» وآخرها: " نقد المشروع النهضوي العربي". 

('' الدكتور جاسر عودة؛ مقاصد الشريعة» ترجمة عبد اللطيف الخياط» الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالي للفكر الإسلامي؛ 
الطبعة الأولى» ١١١٠م؛‏ ص .١5‏ 

7" الدكتور عودة» مقاصد الشريعة» المرجع السابق» ص .١54‏ 

(') الدكتور عودة؛ مقاصد الشريعة؛ المرجع السابق ص 57. 














ومن أحدث الأدبيات الإسلامية في مجال مقاصد الشريعة» الكتاب الصادر في بيروت عام 
.م تحت عنوان (الغايات العلمية والعملية لمقاصد الشريعة)» لمؤلفه الدكتور أحمد الريسوني 
(الذي وصفه بعضهم بأنه شيخ المقاصديين)» عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر ومركز المقاصد 
للدراسات والبحوث. 

يقع الكتاب في /١075/‏ صفحة من القطع المتوسط. ويشتمل على مقدمة وثلاثة فصولء أولها 
حول «مقاصد المقاصد في فهم الكتاب والسنة»» وثانيها حول «مقاصد المقاصد في الفقه 
والاجتهاد الفقهي». وثالثها حول «المقاصد العملية للمقاصد». وختم الكتاب بذكر «نماذج من 
فقه المقاصد». 

وسنقدم نحن هناء قراءة للكتاب موجزة» نبدؤها بذكر أسباب تأليف الكتاب (حسب 
المؤلف)»؛ ثم نقدم عرضاً بانورامياً للكتاب حسب فصوله وننهي بذكر نموذج من فقه المقاصد. 
وسنشير داخل متن القراءة (ضمن أقواس كبيرة) إلى أرقام صفحات الكتاب التي وردت فيها الأفكار 
المعروضة. 

هذا الكتاب..لماذا؟ 

يقول المؤلف: «مع تنامي الاهتمام بمقاصد الشريعة وكثرة الكلام عنها والاستمداد منها 
والتعليق بما في هذا العصرء تتنامى الحاجة إلى الترشيد والتسديد لمهذه المقاصدية» حتى تحقق 
مقاصدها وفوائدها ولا تحيد عنها. 

«ومن جهة أخرى, أخذت الدراسات المتعلقة بمقاصد الشريعة تتميز وتتخذ شكل علم أو 
تخصص علمي مستقل. ومن هنا أيضأء أضحت الحاجة ملحّة لبيان الفوائد المتوخاة والأهداف 
المبتغاة من وراء معرفة المقاصد ونشر الثقافة المقاصدية؛ أي بيان مقاصد هذا العلم وما يقدمه من 
ثمرات وما يسدّه من ثغرات. 

«فهذا وذاك هو ما أعنيه بعنوان هذا الكتاب: مقاصد المقاصد. 

«وفٍ هذا السياق» تتعين كذلك الإجابة عن عدد من التخوفات والتساؤلات المثارة حول هذا 
«المدٌّ المقاصدي» وأغراضه ومآلاته؛ وحول تأثيراته على استقرار الأحكام والثوابت الشرعية 
ومنظومتها الفقهية الأصولية. 

فهناك تساؤلات متوجسة يعبّر عنها كثيرٌ من الغيورين على الدين وشريعته وفقهه. ومبعث تلك 
التساؤلات قد يكون مجرد نفسية الركود والسكون التي تبعث عادة على الحذر والنفور من كل ما 
يبدو جديداً ومغايرا وقد يرجع ذلك إلى الريبة المشروعة التي يثيرها بعض الخائضين في مقاصد 
الشريعة المتحمسين لما بلا حدود. ومن تلك التساؤلاات: 


00 سسا لت 





- هل اتباع المقاصد والتعليل بما سيعيد تفسير النصوص والأحكام الشرعية على نحو جديد 
مغاير لما عهدناه وورثناه؟ وهل مراعاة المقاصد ستؤدي إلى تحاوز النصوص الشرعية والتفلت من 
سلطائماء اكتفاء بالمقاصد والمصالح, كما نجد اليوم عند بعض الكتاب والمفكرين والمفتين 
والمقاصديين؟ وهل الدعوة إلى الاجتهاد المقاصدي تعني إلغاء اجتهادات العلماء السابقين؟... 

وما دام هذا الكتاب يرمي إلى بيان الفوائد والمقاصد المتوخاة من معرفة المقاصد» ويدعو إلى 
استثمارها وتعميمهاء فهو مدعو للإجابة عما يقع أو ينار من تساؤلات وإشكالات في هذا 
الناب :.: 

إن الفقه بلا مقاصد فقه بلا روح» والفقيه بلا مقاصد فقيه بلا روح» إن ل نقل إنه ليس بفقيه. 
والمتدين بلا مقاصد تدينه بلا روح» والدعاة إلى الإسلام بلا مقاصد هم أصحاب دعوة بلا روح. 

«ولا يخفى على أحد أن الفرق جوهري بين الشيء حين تكون فيه روحه. وذلك الشيء نفسه 
حين يكون بلا روح. 

«فنحن أمام حقيقة لا محيد عنهاء وهي ضرورة أخذ كل شيء بروحه ومقصوده» وضرورة أخذ 
الشريعة وإعمالها بمقاصدها وبما تقتضيه مقاصدهاء ولكن الطريق إلى ذلك تكتنفه إشكالات 
وتساؤلات واعتراضات» وهي التي سبقت الإشارة إليهاء وهي التي أتناول ما تيسّر منها في هذا 
الكتاب: مقاصد المقاصد».(ص1 و١٠١).‏ 

أولاً: مقاصد المقاصد في فهم الكتاب والسنة 

في هذا الفصل بحئان.. أولهما «مقاصد القرآن الكريم»» وثانيهما «مقاصد السنة النبوية». 
وفيما يلي بعض من التفصيل في ذلك.. 

١‏ - مقاصدالقرآن الكريم 

يرى المؤلف (الدكتور الريسوني) أن مقاصد القرآن الكريم تقع على ثلاث درجات أو ثلاثة 
مستويات هي: مقاصد الآيات» ومقاصد السورء والمقاصد العامة في القرآن. ثم يوجز المؤلف 
الحديث عن المقاصد التفصيلية للآيات القرآنية ومقاصد السور» ولكنه يفصل القول في المقاصد 
العامة للقرآن» ويقول إنه يمكن التعرف على هذه المقاصد العامة من خلال مسلكين أو بابين: 

© المسلك الأول «القرآن يتحدث عن مقاصده»: وفيه يتحدث المؤلف عن مقصد توحيد 
الله وعبادته» ومقصد الهداية الدينية والدنيوية للعباد» ومقصد التزكية وتعليم الحكمة؛ ومقصد الرحمة 
والسعادة» ومقصد إقامة الحق والعدل. (ص صه؟ -58). 

© المسلك الثاني «استنباط العلماء لمقاصد القرآن»: وفيه يتحدث المؤلف عن مقاصد 
القرآن التي استنبطها الإمام أبو حامد الغزالي (وهي ثلاث مهمات وثلاث متمات)» والإمام عز 








الدين بن عبد السلام (الذي جمعها بقوله: معظم مقاصد القرآن: الأمر باكتساب المصالح وأسبايما 
والنجر عن اكتساب المفاسد وأسبابما)» وبرهان البقاعي (الذي رأى أتما محصورة في: بيان العقائد» 
والأحكام» والقصص). وت رشيد رضا (الذي جعلها عشرة)» وعد الطاهر بن عاشور (الذي 
جعلها ثمانية). رص ص 59 -3507). 

ويلاحظ المؤلف أن العلماء المنوه كحم أعلاه لم يفردوا لمقصد « تقويم الفكر» ذكراً مستقلاً وإن 
كان بعضهم قد أشار إليه ضمنياًء ففصّل المؤلف الحديث عن هذا المقصد تحت العناوين التالية: 
-١‏ القرآن حجة وبرهان. -١‏ الحكمة في بعدها المنهجي. *- لا حكم إلا بدليل. 4؛- استعمال 
الأفئدة والحواس. ه- منهج ضرب الأمثال. (ص ص 78 -55). 

ويتحدث المؤلف عن «مواطن الخلل في التفكير»» تحت العناوين التالية: 

١‏ -التبعية والتقليد. ؟- اتباع المخرص والظن. "- التسوية بين المختلفات والتفريق بين 
المتماثئلات. (ص ص 545 - 0.ه) 

ثم يتحدث المؤلف عن «مقاصد القرآن»» أي «ذكر الأهمية والفائدة الإجمالية لمعرفة مقاصد 
القرآن الكريم», ومنها حسب المؤلف: 

-١‏ معرفة مقاصد القرآن الكريم هي المدخل السليم إلى فهم الرسالة القرآنية الإسلامية على 


؟- معرفة هذه المقاصد العامة واستحضارها عند قراءة القرآن وتدبره تمكن قارئه من الفهم 
السليم للمعاني التفصيلية والمقاصد الخاصة.... 
-٠‏ بمعرفة مقاصد القرآن يتسدد فهمنا لمقاصد السنة النبوية جملة وتفصيالً.... 
4 - مقاصد القرآن هي الميزان أو المعيار الذي يجب أن نزن به أعمالنا الفردية والجماعية؛ 
وحياتنا الخاصة والعامة.... 
ه- مقاصد القرآن هي الميزان أو المعيار الذي لابد منه كذلك للمفسرين ومناهجهم 
وتفسيراتهم." (ص ص ١ه‏ -01). 
ويلاحظ المؤلف أن « الشيخ عد رشيد رضا انتقد إغراق بعض المفسرين تفسيراتحم باستقصاء 
الروايات والآثار ذات الصلة القريبة والبعيدة بتفسير الآية» ثما يشغل الأذهان ويحجبها عن تقصي 
المقاصد القرآنية وتدبرها وبياتما ». (ص9ه). 
ويلفت المؤلف النظر إلى أن «من الآفات التي تقع في فهم القرآن عند غياب مقاصده عن 
الأذهان» تفسير بعض الآيات على أن معانيها وأحكامها تخص بني إسرائيل وأهل الكتاب وغيرهم 
من الأمم السابقة المذكورة فيهاء أو تفسيرها بمعزل عما هو مقرر من مقاصد الشريعة وكلياتها». 
رص" ه). 
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وينهي المؤلف البحث في جزئية «مقاصد القرآن الكريم» بتذكيرنا بالقاعدة القائلة: «النصوص 
بمقاصدها» (ص5ه5). 

؟"--مقاصد السنة النبوية 

إذ يستذكر المؤلف أن «السنة النبوية إنما هي في المقام الأول بيان وتفصيل لما نزل به الكتاب 
العزيز» وهي أيضاً تأكيد لمبادئه وتطبيق لمقاصده», يلاحظ أن «مقاصد السنة - في عمومها- هي 
نفسها مقاصد القرآن» فلا نستطيع أن نتحدث عن مقاصد للسنة غير التي ذكرت في مقاصد 
القرآن». ولذلكء يركز المؤلف كلامه في المقاصد التي تختص بما السنة وهي «مقاصدها الجزئية 
التطبيقية»» ويجملها في أمرين اثنين يراهما متكاملين متلازمين ولابد منها لبناء فقه سليم وإقامة تدين 


صحبح : 
© الأمر الأول: التمكن من وضع السنن والأحاديث النبوية في مواضعها وما أريد بماء وفق 
مقاصد الشرع في كل موضوع منها. 


© الأمر الثاني: تلافي الوقوع في تفسيرات وتطبيقات مجافية لمقاصد الشارع أو مضيفة لماء مع 
ما ينجم عن ذلك من تحريف وتشويه للدين. (ص .)55-51١‏ 

ويرى المؤلف أن من أكثر الأمور تأثيراً في فهم معان الأحاديث والتصرفات النبوية وتحديد ما 
وراءها من حكم ومقاصد أمرين هما: معرفة المقام الذي صدر عنه الحديث النبوي» ومعرفة سبب 
ورود الحديث وسياق مخرجه. وفيما يلي بعض التفصيل في ذلك... 

1 - في معرفة المقام الذي صدرعنه الحديث النبوي: 

يلاحظ المؤلف أن «تصرفات رسول الله وله لى تكن تصدر عن صفة واحدة؛ وإنماكانت 
تصدر عن صفات ومقامات متعددة في أنواعها وأغراضهاء مختلفة في دلالاتما ومقتضياتما».. فهو 
كان يتصرف بصفته رسولاً نبياً» وهو بشر لا ينفك عن الطبيعة البشرية ومقتضياتما. وهو كذلك 
ابن بيئته وواحد من قومه وعشيرته» وقد كان إماماً وقائداً لأتباعه» وقائداً ميدانياً في المعارك الحربية» 
وكان يتولى القضاء والفصل ف المنازعات» وكان يستشار في أمور شخصية» وكان يستشفع به 
الناس» وكان يبدي رأيه في أمور دنيوية صرفة. ولذلك» يقرر المؤلف أنه « حينما نقرأ وننظر في 
تفاصيل ما رواه الرواة عن النبي ود من سنن وأحاديث وتصرفات» ونريد فهم معانيها ومقاصدها 
وأخذ أحكامها ومقتضياتماء يحب أن نستحضر كل الصفات والمقامات النبوية» ونبحث ونميز عن 
أيها صدر الحديث النبوي والتصرف النبوي». (ص54).على أن معرفة الصفة التي صدر الحديث 
عنها وبمقتضاها قد تكون ميسورة وواضحة(...) وهناك الحالات امحتملة التي يحتاج تمييزها إلى تبين 
وتبيين» ويحتاج إلى أدلة وقرائن(...) وهناك حالات ورد فيها التميبز الصريح عن رسول الله وَْهُ نفسه 








(...). ومن التصرفات النبوية التي تحتاج إلى نظر وتمييز» لما يكتنف طبيعتها من خفاء والتباس. 
ويضرب المؤلف المثال عن كل حالة من هذه الحالات المذكورة. رص ص .)7١-514‏ 

ثم يتحدث المؤلف عن اختلافات العلماء في مسألة تمييز مقامات التصرفات النبوية ودلالاتما 
المختلفة» ويورد» على سبيل الأمثلة» آراء ابن قتيبة الدينوري» والشهاب القراقي» وابن قيم الجوزية» 
وشاه ولي الله الدهاوي» وتّد الطاهر بن عاشور» ويخلص إلى القول: «مادامت السنن النبوية على 
هذا النحو من التنوع والتفاوت في مقامات صدورهاء ومراتب لزومها وعمومهاء فمعرفة أحكامها 
ومقاصدها ومواضع تنزيلهاء تحتاج -حتماً- إلى معرفة الصفة الي صدر عنها كل حديث وكل فعل 
نبوي». (ص 729). 

ب - في معرفة سبب ورود الحديث وسياق مخرجه 

يقول المؤلق: شأن أسبات الورود للستة البوية: هو ح إهالة -كشأن أسباب الترول للقران 
الكريم» فهي أختها ونظيرتما (...) ومن المعلوم أن نصوص السنة النبوية شديدة الارتباط والاندماج 
مع سياقاتما الظرفية وأسباب ورودها. ولكننا نجد هنا مفارقة غريبة.. وهي أن العناية بأسباب الورود 
ومراعاتما في فهم الأحاديث واستنباط أحكامهاء هما أقل بكثير جداً ما عليه الحال مع أسباب 
النزول وتحكيمها في التفسير (...) وإذا كانت الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى النروج عن 
المقصود بالآيات كما يقول الشاطبي بحق»؛ فإن الغفلة عن أسباب الورود وعن المقام الخاص بكل 
حديثء تؤدي إلى كثير من الاضطراب في الدين والحرج على المسلمين» وهو ما أوقع في مشكلات 
كثيرة ل تزل ثُعْنِت الخلق وتشجي الخلق على حد تعبير ابن عاشورء وهو القائل أيضاً: «قد يغلط 
بعض العلماء في بعض تصرفات رسول الله وَيوٌ فيعمد إلى القياس عليها قبل التثبت في سبب 
صدورها». (ص ”لاو/ا/ا). 

ثم يورد المؤلف» على سبيل المثال» اختلافات العلماء حول حديث «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركينء لا تتراءى ناراهما», وحديث «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». (ص 
ص /81-117). 

ثانياً: مقاصد المقاصد في الفقه والاجتهاد الفقهي 

يرى المؤلف أن «علاقة المقاصد بالفقه هي تماماً كعلاقة الروح بالجسد؛ فالمقاصد هي الروح 
التي تسري في كل فقه حيء والفقه هو الجسم والوعاء الذي تسري فيه المقاصد وتفعل من خلاله 
فعلها. فالفقه الحق الحي هو الذي تحري المقاصد في عروقه (...) وأما الذي يتعامل مع الفقه 
ويستعمله دون استحضار روحه» فهو يوشك أن يفسده أو يقتله» تماماً كما يفعل المتطبب المتطفل 
بأبدان العباد وأرواحهم». (ص 25). 


7 السلاس شا للك 





وفي هذا الفصل (الثاني) محاولة بيان لأوجه العلاقة بين الفقه والاجتهاد الفقهي من جهة؛ 
ومقاصد الشريعة من جهة أخرى» وهو قُُ مبحثين. . المبحث الأول: المقاصد والاجتهاد. والملبحث 
الثاني: اعتبار المقاصد في الاجتهاد الفقهي (وجوهه ومراحله). وفيما يلي بعض التفصيل في ذلك.. 
١-المقاصد‏ والاجتهاد 
وحسن تنزيلها واستعمالها في مواضعها ثانياً».(ص 87). ثم يقول المؤلف: «إن ابن عاشور حصر 
محال اجتهاد المجتهدين في أدلة الشريعة في خمسة. وأكد أنما كلها تحتاج إلى مقاصد الشريعة» وهذه 
ا مجالات الاجتهادية هى: 
١‏ - فهم النصوص الشرعية بحسب ما تقتضيه قواعد اللغة واصطلاحات الشرع فيها. 
ب - مقارنة المعنى ال مستنبط» مع غيره من أدلة الشريعة وأحكامهاء للتحقق من التوافق بينه 
وبينهاء فيؤخذ دون إشكالء أو يظهر نوع من التعارضء فيعْمّل عندئذ على التوفيق أو 
الترجيح. 

ج - قياس ما لا حكم له في الشرع على نظيره المنصوص على حكمه.؛ بعد التعرف على 
علته. 

د - الحكم فيما يجد من حوادث غير منصوص على حكمهاء وليس لا في الشرع نظير تقاس 
عليه. 

ه - النظر فيما لم تظهر حكمة الشرع فيه وتصنيفه ضمن الأحكام التعبدية غير المعللة» أو 
اكتشاف علته ومقصوده, لإلحاقه بالأحكام المعقولة المعللة». (ص 1/و88). 

«وبعد ابن عاشور أو بجانبه- حمل راية المقاصد والاجتهاد المقاصدي (كما يلاحظ المؤلف) 
العلامة المفكر علال الفاسي. وهو يرى أن مقاصد الشريعة ليست مجحرد مرجع ثانوي أو مرجع 
خارجي يرجع إليه للاستثئناس به إلى جانب مصادر التشريع الأصلية» بل هي من صميم تلك 
المصادرء وهي المصدر المحوري الثابت فيها (...) ومن جوامع كلم الفاسي في هذا الباب: الشريعة 
أحكام تنطوي على مقاصد» ومقاصد تنطوي على أحكام».(ص88 و863). 

ويضيف المؤلف: «وفي زمننا هذاء نمض لهذا المسلك فنهض به العلامة عبد الله بن بِيّة فأبدع 
وأمتع» وخاصة قُُ الميحتك الرابع من كتابه «علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه» وهو امتح 
الذي سماه: الاستنجاد بالمقاصد واستثمارها (...). والخلاصة من كلام الشيخ ابن بيّه أن المقاصد 
لاغنى عنها للفقيه ولا للأصولي» بل إن الفقيه لا يمكن أن يترشح لمرتبة الاجتهاد حتى يكون 
مقاصدياً». 
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إن القضية الأساس هي (حسب المؤلف): «استحضار المقاصد على الدوام»» وهو يقول في 
ذلك: «يلزم الفقيه وا مجتهد والمستنبط أن يكون مستحضراً على الدوام أن كل شيء في الشريعة له 
مقصوده ومرتبط بمقصوده وتابع له. فسواء تعلق النظر بلفظ من ألفاظ الشريعة أو نص من 
نصوصها أو قاعدة من قواعدها أو حكم من أحكامهاء مستخرج منهاء أو تُخرّج على أصولا 
الجزئية أو الكلية» ففي كل ذلك مقاصد للشارع مرعية ومطلوبة» لا تستقيم الأمور بدون اعتبارهاء 
فهذا هو لب اللباب ومفتاح الباب. وعلى قدر النقص في معرفة المقاصد بمختلف مستوياتماء أو 
على قدر النقص في استحضاها واعتبارهاء يكون الخلل والزلل في الاجتهادات 
والاستنباطات».(ص .)5١‏ 

ولمزيد من التوضيحء يتحدث المؤلف عن ثلاثة مستويات أو ثلاث دوائر يجب اعتبارها كلها: 

١‏ ح دائرة المقاصد الكلية العامة. 

١‏ ح دائرة المقاصد الخاصة (أو الوسطى). 

7 - دائرة المقاصد الجزئية. وفيما يلي بعض من التفصيل في ذلك.. 

© في الدائرة الأولى: دائرة المقاصد الكلية العامة 

يقول المؤلف: مجمل المقاصد العامة للشريعة لا يخرج عن جلب مصال العباد: الفردية 
والجماعية؛ المادية والمعنوية» الحالية والمالية» الظاهرة والخفية» الدنيوية والأخروية. ومعلوم أن جلب 
المصالح يستدعي ويستلزم درء المفاسد التي تعارضها أو تؤدي إلى الإضرار بما. ولذلك فكل مصلحة 
تُلَبء توجد في مقابلها مفسدة أو مفاسد تُرفع. فهذه هي مقاصد الشريعة في مجملها وعمومها. 

«ثم تندرج في هذه الدائرة العامة مقاصد كلية كبرى» ومن أبرزها الضروريات الخمس: الدين 
والنفس والنسل والعقل والمال» وإنما اعتبرت هذه الضروريات الخمس مقاصد كلية» لأن غيرها من 
المقاصد والمصالح الشرعية مندرج فيها أو متفرع عنها أو خادم لما. ثم تأي بعدها (من حيث شدة 
الضرورة لا من حيث العموم والسعة) مقاصد عامة أخرىء كإقامة العدل» وعمارة الأرض وحفظ 
الأمن والوئام وتزكية النفوس» وإخراج المكلفين من سلطان الموى والشهوة إلى سلطان الشرع 
والعقل».(ص 57و57). 

© في الدائرة الثانية: دائرة المقاصد الخاصة 

المراد بالمقاصد الخناصة حسب المؤلف: «المقاصد المرعية في مجال معين من المجالات التشريعية» 
فتكون لأحكام الشرعية في هذا المجال مبنية على مراعاة تلك المقاصد وحائمة حول تحقيقها 
وخدمتهاء كأن نقول مثلاً: مقاصد العبادات هي تعظيم الخالق سبحانه؛ والارتباط الدائم بين العبد 
وربه» وتركية النفوس وتغذية القلوب. فأحكام العبادات أساسها ومناطها تحقيق هذه 
المقاصد». (ص”7 5) 
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© في الدائرة الثالثة: دائرة المقاصد احزئية 
المقاصد الجزئية هي حسب المؤلف: كل حكم من أحكام المسائل الجزئية على حدة. فمقاصد 
الأحكام الجزئية منفردة» هي أيضاً مما يدخل في مسمى «مقاصد الشريعة»» بل هي الأساس الأول 
الذي من خلاله حوبواسطة الاستقراء والربط لجزئياته- نتوصل إلى معرفة المقاصد العامة والمقاصد 
الخاصة. 
والحكم الشرعي الواحد قد يكون له مقصد واحدء كالأمر بالإشهاد في العقود وبعض 
المعاملات» مقصوده التوثيق المانع من التجاحد والتنازع» وكالحث على نظر الخاطب إلى من يريد 
خطبتهاء ومثله نظر المخطوبة إلى خاطبهاء مقصوده حصول الميل والرغبة والقبول قبل الإقدام على 
الزواج. .. 
ومعلوم أن المقاصد الجزئية تندرج حتماً في دائرة المقاصد الخاصة. وهما معاً (أي الجزئية 
والخاصة) مندرجان في دائرة المقاصد العامة» فالمقاصد الخاصة تتشكل من المقاصد الجزئية» والمقاصد 
العامة تتشكل من المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئية معاً. 
ويخلص المؤلف في جزئية دوائر المقاصد إلى القول: «وكل هذا يحب على امجتهد الإحاطة به 
واستحضاره واعتباره».(ص 15 و35) 
؟ -اعتبارالمقاصد في الاجتهاد الفقهي ( وجوهه ومراحله ) 
يقول المؤلف: «كثير ممن يتحدثون عن مراعاة المقاصد وعن الأخذ بما في الاجتهاد الفقهى» 
ينحصر الأمر عندهم في مراعاة المقاصد العامة والاستثناس بها في التوجيه والترجيح عند الحاجة. 
والحق أن اعتبار المقاصد في الاجتهاد والاستنباط لا ينحصر في مراعاة الضروريات الخمس ونحوها 
من المصالح والمقاصد الشرعية العامة ذات الصلة بالحكم المراد تقريره» بل يتمثل ويتجلى في وجوه 
وحلقات عديدة؛ أعرض أهمها في ما يلي: 
5 - التحقق من مقصود النص الشرعيء» أي تحري المعنى المقصود بالنص» وهل هو ما يلوح 
من ظاهر ألفاظه, أو غير ذلك. 
ب - تحري معرفة الحكمة والمصلحة المقصودة من وراء الحكم المنصوصء لراعاتها في الاستنباط 
والقياس والتنزيل. 
ج - النظر في ما يظن مقصداً وليس بمقصدء لنفيه وإسقاط اعتباره وتأثيره. 
د - التمييز بين ما هو مقصود لذاته وما هو مقصود لغيره» لوضع كل منهما في موضعه. 
ه - مراعاة «المقاصد العامة» للشريعة عند كل تطبيق جزئي» حتى يكون موافقاً لما غير 
متناف معها. 
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و - مراعاة «المقاصد الخاصة» بامجال التشريعي الذي تنتمي إليه مسألة البحث . 
ز - مراعاة مطلق المصالح المرسلة» التي جاء الشرع بحفظ أجناسها وأصوطا. 

ح - ترتيب الحكم ودرجته» على قدر المصلحة أو المفسدة. 

ط - مراعاة المقاصد عند إجراء الأقيسة. 


ى - اعتبار المآلات والعواقب».(ص 727 و9/8) 


ثالثاً--المقاصد العملية للمقاصد 

يقول المؤلف: «الدين منهج علم وعمل معاًء والعمل فيه هو بيت القصيد. وعلى هذا 
الأساسء فالعلوم المنبئقة من الدين والخادمة له لابد من أن تكون ذات مقاصد عملية ومردودية 
عملية. فالعلم لا يطلب لذاته وبدون فائدة أخرى من ورائه(...) والعلم أي علم- إنما هو لإنتاج 
العمل وتقويمه. ولذلك قالوا: العلم إمام العمل» فعلم ليس وراءه عمل إنما هو عطالة ومضيعة 
للوقت» والشرع لا يرد به ولا يقبله (...) ومقاصد الشريعة ليست استثناء من هذاء فهي إنما تطلب 
لتسديد العلم وترشيد العمل معاًء أي إنما لخاصة العلماء ولعامة المكلفين. وقد تقدم في الفصلين 
السابقين (الأول والثاني) بيان الأهمية والمردودية العلمية للمقاصد. وفي هذا الفصل (الثالث) بيان 
لجوانب من الأهمية والمردودية العملية للمقاصد, وهو في مبحثين.. الأول عن المقاصد وترشيد 
السياسة الشرعية» والثانى عن المقاصد وترقية التدين لعموم المكلفين».(ص ص79١-70١)‏ 


١-احتياج‏ السياسة الشرعية إلى مقاصد الشريعة 

السياسة الشرعية هي حسب المؤلف: «كل اجتهاد أو عمل يتعلق بتدبير الشؤون العامة 
للناس» ويرمي إلى جلب المصالح لهم أو تكثيرهاء ودرء المفاسد عنهم أو تقليلها».(ص”١١).‏ وهي 
بعبارة أخرى للمؤلف: «التدبير الأمثل للمصال العامة؛ بما يحقق مقاصد الشريعة وما يتلاءم 
معها». (ص 50 .)١5‏ 

وتشمل السياسة الشرعية حسب المؤلف» في مقدمة ما تشمله؛ الوظائف وامجالات الآتية: 

١‏ - وضع الضوابط المنظمة لتولي الحكم وممارسته» بناء على قاعدة (وأمرهم شورى بينهم). 

* - اختيار ولاة الأمور وبناء المؤسسات العامة» وفق ما تتطلبه المصلحة وتقتضيه القواعد 

المعتمدة لذلك. 

* - اعتتماد الأنظمة والتدابير والصيغ التنفيذية لأحكام الشريعة. 

- اعتماد التشريعات الاجتهادية اللازمة في مختلف مجالات الحياة. 

ه - إقامة فروض الكفايات وما تتطلبه» كالتعليم والصحة والقضاء والحسبة والجهاد. 








5 - إقامة النظام القضائي. 

٠‏ - حفظ الأمن الداخلي. 

- تدبير السياسات والعلاقات الخارجية. 

8 - إقامة المصالح الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.(ص .)١١5‏ 

ويضيف المؤلف: إذا تأملنا هذه الوظائف والمجالات وما يندرج فيهاء وما تتطلبه من تدبير 
وتيسير» وجدناها محكومة بسمتين بارزتين هما: 

© اعتمادها الواسع على الرأي والتجربة والملاءمة المرنة للظروف المتغيرة. 

© قيامها على جلب المصالح ودرء المفاسد.(ص )١١5‏ 

ويُعْلِمنا المؤلف أن ما يعنيه أكثر من هاتين السمتين هو: «كون السياسة الشرعية تعتمد 
بالدرجة الأولى على تقدير المصالح والمفاسد لجلب الأولى ودرء الثانية» أي أن مرجعيتها هي مقاصد 
الشريعة وموازينها».(ص75١).‏ 

ثم يلاحظ المؤلف أن: «الناظر في ما يصدر اليوم باسم الشريعة والسياسة الشرعية من آراء 
وفتاوى» ومن مواقف وتصرفات» يقف على وجوه عديدة من الخلل والقصور» ترجع إلى ضحالة 
العلم بمقاصد الشريعة وعدم اعتبارها في هذا الباب, وتؤّكد حاجة الفكر السياسي والممارسة 
السياسية الإسلامية إلى مزيد من الوعي المقاصدي والنظر المقاصدي».(ص 17 .)١7‏ 

ويضيف المؤلف: «لذلكء لابد لي من التعريج على بعض الحالات من هذا القبيل»؛ وضرب 
أمثلة للحاء وأدرج ذلك كله تحت قاعدة جامعة هي: الأمور بمقاصدها وعواقبها».(ص .)١١/‏ 

ويختم المؤلف هذه الجزئية عن «احتياج السياسة الشرعية إلى مقاصد الشريعة» بشرح مثالين.. 
أحدهما عن «صلح الحديبة»» وثانيهما عن «تولي المناصب الحرجة في ميزان المصالح والمفاسد». 
(ص ص .)١ 5-١١5‏ 


؟"-المقاصد وترقية التدين لعموم المكلفين 

تحت عنوان «قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام»» يقول المؤلف: منذ القديم, يُعبّر بيعض 
العلماء عن مقاصد الشريعة وحكمها ب «أسرار الشريعة» أو «أسرار التكليف»(...) وحديثاً. نجد 
بعض الكتّاب يعبرون عن المقاصد بفلسفة الشريعة أو فلسفة التشريع الإسلامي؛ بمعنى أن المقاصد 
تشكل الأسس العميقة والمرامي البعيدة والمعاني الناظمة الحاكمة للتشريع في الإسلام. فالذي يدرس 
في الاصطلاح. غير أن إطلاق وصف «الأسرار» أو «اسم الفلسفة» على مقاصد الشريعة» قد 
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يوهم - أو يعزز الوهم- بأن علم المقاصد عبارة عن علم نظري نخبوي بعيد الأغوار» يخوض في 
شؤون «السماوات السبع وما أظللن؛ والأرضين السبع وما أقللن» والرياح وما ذرين»» وأنه لذلك لا 
يستطيع الوصول إليه والاستفادة منه سوى عِلْيّة العلماء والمفكرين» القادرين على سبر الأغوار 
وكشف الأسرار. ومن هناء وجب التذكير والبيان بأن الشريعة مهما قيل عن مقاصدها وأسرارها 
وفلسفتها- إنما جاءت مخاطبة لعموم الناس» ومعالجة لحموم الناس» فلا جرم أن معرفة أحكامها 
ومقاصدها ستكون في متناول الناس» ويستفيد منها ويعمل بما عامة الناس.(ص ١57‏ و58 .)١‏ 

ثم يتساءل المؤلف: «هل معرفة مقاصد الشريعة هي أيضاً في متناول عامة الناس؟». ويجيب 
هو نفسه قائلاً: الحقيقة أن فهم المقاصد والإلمام كما هو الأسهل -أو الأقل صعوبة- ضمن بقية 
العلوم والمعارف الإسلامية؛ فالمقاصد أسهل من الفقه ومسائله وأحكامه الدقيقة» وأسهل من علم 
أصول الفقه وعلم الكلام باصطلاحاتمما ومباحثهما الموغلة في التجريد» وأسهل من علم مصطلح 
النحو الذي نتعلمه ونحن بعد في المرحلة الابتدائية.... 
من العلوم الذهنية الموغلة في المخصوصية» كما هو شأن المنطق والفلسفة والتصوف الفلسفي ونحوها 
من «علوم الخواص»» وليست كذلك من قبيل علم الكلام الذي يستدعي الخنوض فيه «إلجام 
العوام» عنه) وف عليهم من متاهاته ومنزلقاته, بل هي أحكام ومعان لجميع المكلفين» ويستفيد 
منها جميع المكلفين» كل بحسب قدره وجهده.؛ ولذلك فهي لابد من أن تكون قابلة للإفهام 
والتقريب إلى الأفهام» وحتى ما هو منها عميق الغور بعيد المنزع» فهو قابل للتيسير والتذليل 
والتقريب. 

«وبناء عليه» فأحكام الشريعة ومقاصدها: 

© يمكن دراستها وتدريسها بأعلى المستويات» وهو مستوى العلماء والدارسين المتخصصين 

© يمكن عرضها وتعليمها بمستوى متوسطء يناسب طبقة المتعلمين والمثقفين أمثال الطلبة 

ويمكن عرضها وتوضيحها بمستوى أدى من ذلك وأيسر» وهو مستوى عامة الناس» من لهم 
همة واهتمام». رص 8ه .)١‏ 
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ثم يقرر المؤلف أن العمل على تقريب المقاصد ونشر ثقافتها بين عامة الناس» يجحد أسوته في 
عدد من علمائنا الذين ألفوا كتباً بغرض تقريب ما هو بعيد وتيسير ما هو عسير» من العلوم 
والمعارف النقلية والعقلية» فكيف بمقاصد الشريعة التي ليست حفي مجملها- لا بالبعيدة ولا 
بالعسيرة؟ 

«ومن المؤلفات التي وضعها أصحابها لغرض التسهيل والتقريب: 

١‏ - الموطأء للإمام مالك بن أنس. 

؟ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جرّي الغرناطي. 

"ا > التيسير والتسهيل لفهم مدارك التنزيل» لعبد الحكيم الأفغاني». (ص١5١و؟5١).‏ 

ثم يتحدث المؤلف عن «فوائد المقاصد لعموم المكلفين»» فيجملها مقتبسة عن قطب الدين 
القسطلاني تحت العناوين التالية: 

١‏ - الوقوف على حكمة الله في شرائعه. 

١‏ ح زيادة الإقبال على العمل والتحصيل. 


م - التسديد والترشيد للأعمال»(ص ص 5ه٠١-57١).‏ 


نموذج من فقه المقاصد 

يثبت المؤلف (الدكتور الريسوفي) في آخر كتابه نماذج من فقه المقاصد مأخوذة من كتاب « 
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب » لمؤلفه ابن 
راشد القفصيء ومنها ما يلي: 

قال رحمه الله عن مقاصد التكاليف والعبادات: 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الفقهاء الأصوليين يسمون الأحكام الخمسة الأول: أحكام 
تكليفء وهي في الحقيقة أحكام تشريفء وبيانه أن الله تعالى خلق الإنسان من جسم كثيف وروح 
ملكي شريفء وأنزل الأمراض الجسمانية» وأنزل لها الدواء» وحرك داعية الأطباء التي تعرف الدواء 
وكيفية المداواة. 

قال الإمام فخر الدين - رحمه الله: في هذا الجسم خمسة آلاف منفعة» وإزاء كل منفعة مرض» 
وإزاء كل مرض دواءء فمداره على خمسة عشر ألفاً. ثم إن الله تعالى أنزل الأمراض الروحانية وأنزل 
لها الدواء» وبعث الرسل - عليهم الصلاة والسلام- ليعرّفوا الناس تلك الأمراض وكيفية أدويتهاء 
فالأمراض النفسية هي المعاصيء فإنما ُسّود القلب وتُصيره مظلماً كرباًء والعبادات صقال لمرآة 
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القلبء ورأس الأمراض الجسمانية أكل الشهوات؛ وأصل الدواء الحمية» وأصل الأمراض النفسية 
اتباع الموى» وأصل المداواة مخالفته. 

«إذا علمت ذلكء فالعبادات هي أدوية لأمراض القلبء وإن الله تعالى أنزها رحمة للعباد 
وصقالا لزاه قلوهي ليتوضبلرا يلك إلى غيل أنسة وسكتهو فى سسظية قدسه. كال الشيخ آبو 
مدين كم: الذكر مع حضور القلب ينوّره» فإذا عرفت ذلك عرفت أن الله تعالى لم يأمر عباده 
بالعبادات إلا ليشرفهم بما لا لاحتياجه إليهاء فإنه لا ينتفع بما ولا يتضرر بالمعاصي» وقد وقعت فتيا 
بالديار المصرية في تارك الصلاة إن تاب هل يلزمه قضاؤها أو لا؟ فأفتى بعض الفقهاء بالسقوط 
عملاً بقوله كَلهِ: «التوبة بحب ما قبلها».» وأفتى عز الدين - رحمه الله بوجوب القضاءء لأن 
التكاليف تشاريف»ء وإنما يسقط عنه إثم التأخير خاصة». (ص 517 ١و514١).‏ 
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مناسبة حروف العربية 


أن. محمد عطا موعد* 


تمدف هذه الكليمات إلى إطلالة يسيرة على طرف ساحر من أطراف هذه اللغة» في زمن 
عرّت فيه العربيّة على أبنائها؛ فلاقت على أيديهم الحجران والصدود» ولو أتمم عرفوا طرفاً من 
أسرارها ما صدّوا عنها البتة» ذلك أن المعضلة الكبرى في رأبي لإعراض أبنائنا عن العربيّة هو جهلهم 
بأسرارهاء فلو قدّر لهم أن يقفوا على أطراف من سحرها وبياتحا لأدركوا جانباً من جمالما ورونقها 
وألقهاء وهذا الذي أرمي إليه هناء وهذا الذي أعرضه لست أوّل من خاض فيه؛ فقد أبداه نديّا 
رخيًا أبو الفتح عثمان بن جني في خصائصه. وعنه أسوق هذه الكليمات. 

قال ابن جني: "فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتما من الأحداث فباب عظيم واسع ونَهُْجج 
03 عند عارفيه مأموم . وذلك أتمم كثيراً ما يجحعلون أصوات الحروف على سَمْتِ الأحداث 
المعيك مها عتهاء تبحذلوعا ها وفعدونما عليها . وذلك أكير عا قذرف وأضعاقة ها سستعرة: 

من ذلك قوهم: حَضِم وقِضم. فَالتَضْم لأكل اليَطْب؛ كالبطيخ والقِنَّاءِ وماكان نحوهما من 
المأكول الرَطّب. والقَضْم للصّلْب اليابس» نحو قضمت الدابّة شعيرهاء ونحو ذلك. وفي الخبر: قد 
يُذْرَكَ الْحَضْم بِالقَضُّمء أي قد يدرك الرخاء بالشدّة» واللين بالشّظّف... فاختاروا الخاء لرخاوتما 
لليَطّبء والقاف لصلابتها لليابس؛ حَذُواً لمسموع الأضواته فك سنوي الأنن 0 

فالضاد والميم؛ ينتهي بمما كلا اللفظين» ولكن اختلاف الحرف الأول جعل لكل لفظ معنى 
مختلفاً عن الآخر» ف(الخضم): للرطب الطريء والرطب الطريّ يناسبه الخو من الحروف؛ لهذا كان 
حرف الخاء أنسب للفظء على حين أن (القضم) هو لليابس» واليابس يناسبه الصلب من الحروف؛ 
لهذا كان حرف القاف أنسب للفظء فهذا ما وقع التناسب في أوّله. 
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ومما وقع التناسب ف آخره قوله: "ومن ذلك قولهم : النضح للماء ونحوه» والنضخ أقوى من 
النضح؛ قال الله سبحانه: # فيهما عينإنٍ نضّاختان4 [الرحمن 17] فجعلوا الحاء - لرقّتها - للماء 
الفعيق وناو لواطيها حنذا عنو افرط ورا 

فالنون والضاد يبدأ بمما كلا اللفظين» ولكنّ اختلاف الحرف الأخير أسبغ على كل لفظ معنى 
غير الذي في الآخر؛ ف (النضح) ينتهي بالحاء؛ فجعلوا الحاء وهي حرف يسبغ الرقة على اللفظ 
للماء الضعيفء على حين أن (النضخ) ينتهي بالخاء» والخاء حرف يسبغ القوة للفظ. فكان النضخ 
أقوى من النضح من حيث جرس اللفظ. 

ولعلَ قائلاً يقول: كيف تكون الخاء في (خضم) حرفاً ضعيفاًء على حين أنما في (نضخ) حرف 
قوي؟. 

الجواب عن ذلك هو أن ابن جني هنا يلمح مناسبة الحرف لصوت للفظء ولذا كانت الخاء في 
(الخضم) تناسب الصوت الخفيف الضعيفء على حين أتما في (النضخ) تناسب صوت نضخ الماءء 
وهو صوت إن قُورن بصوت (النضح) كان أقوى» وأنسب للفظ. 

ومنه أيضاً ما ساقه ابن جني فقال: " ومن ذلك القَّدّ طُولةً والقطّ عَرْضاً. وذلك أن الطاء 
أحصر للصوت وأسرع قطعا له من الدال . فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العَرْضٍ؛ لقربه وسرعته. 
والذال اللماطلة زما ظال هن الأثرء زعو قط 01 

ومن ذلك قوم : قَرَتَ الدمٌ وقرد الشيءء وتقرّد» وقَرّط يَقُرُط. فالتاء أخفت الثلاثة 
فاستعملوها في الدم إذا جَف؛ لأنه قَصّْد ومستحَف في الحس عن القَّرْدَد الذي هو النبّاك في الأرض 
ونحوها . وجعلوا الطاء - وهي أعلى الثلاثئة صوتاً - ( للقرط )7 الذي يسمع . وقرد من القِرْد؛ 
وذلك لأنه موصوف بالقِلّة والزِلّة قال الله تعالى:لإفقلنا لهم كونوا قِرَّدَة خاسئين» 
[البقرةه ؟]. ."40 

ومما وقع التناسب في وسطه: "قوهم: الوّسيلة والؤصِيلة» والصاد - كما ترى - أقوى صوتاً من 
السين؛ لما فيها من الاستعلاء» وَالوَصِيلةٌ أقوى معن من الوسيلة . وذلك أن التؤسل ليست له 
عِصّمة الوصل والصلة؛ بل الصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء ومماسّته له» وكونه في أكثر 
الأحوال بعضاً له كاتّصال الأعضاء بالإنسان» وهي أبعاضه ونحو ذلك. والتؤسل معنى يضعف 
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ويصغر أن يكون المتويّّل جزءا أو كالجزء من المتوسّل إليه . وهذا واضح . فجعلوا الصاد لقَوّتماء 
للمعنى الأقوى» والسين لضعفهاء للمعنى الأضعف. 

ومن ذلك قولهم: ( الخذا ) في الأَذّنْء ( والخذأً: الاستخذاء ) فجعلوا الواو في خذواء - لأنما 
دون ال حمزة صوتاً - للمعنى الأضعف . وذلك أن استرخاء الأذن ليس من العيوب التي يُسبّ بماء 
ولا يُنناهى في استقباحها . وأما الذلّ فهو من أقبح العيوب» وأذهبها في المزْراةٍ والسبء فعبّروا عنه 
بالهمزة لقوّتماء وعن عيب الأذن المحتمل بالواو» لضعفها. فجعلوا أقوى الحرفين لأقوى العيبين» 
وأضعفّهما لأضعفهما. 

ومن ذلك قولهم: قد جفا الشيء يجفوء وقالوا: جفا الوادي بِغْئّائه ' ففيهما كليهما معنى 
الجفاء؛ لارتفاعهما؛ إلا أكمم استعملوا الهمزة في الوادي لِمَا هُناك من حَفِْره وقوّة دفعه. 

ومن ذلك قوطهم صعد وسعد . فجعلوا الصاد - لأتما أقوى - لما فيه أثر مشاهّد يُرىَ» وهو 
الصعود في الجبل والحائط» ونحو ذلك. وجعلوا السين - لضعفها - لما لا يظهر ولا يشاهّد حسّاء 
إلا أنه مع ذلك فيه صعود الْجَدّء لا صعود الجسم؛ ألا تراهم يقولون: هو سعيد الجَدٌّء وهو عالي 
الجَدٌ» وقد ارتفع أمره وعلا قَدْره. فجعلوا الصاد لقوّتماء مع ما يشاهّد من الأفعال المعالجة المتجشّمة 
وجعلوا السين لضعفهاء فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين» والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة 
العنوية, 

فإن قلت: فكان يجب على هذا أن يكون الخذا في الأذن موز وق الذل غير عوموة؛ لأن 
عيب الأذن مشاهد؛ وعيب النفس غير مشاهد؛ قيل: عيب الأذن وإن كان مشاهداًء فإنه لا علاج 


00 


فيه على الأَذّْنْء وإنما هو خمول وذبول» ومشقّة الصاعد ظاهرة مباشرة معتدّة متجّشمة؛ فالأثر فيها 
أقوى» فكانت بالحرف الأقوى - وهو الصاد - أحرى"7". 


وقد عمّب الدكتور صبحي الصالح على ذلك قائلاً: " وإذا كان علماء العرب قد استشهدوا 
بالأمثلة السابقة على القيمة التعبيرية للحرف الواحد» وهو صوت بسيط يقع في أول الكلمة تارة» 
وفي وسطها تارة أخرىء وفي آخرها أحياناًء فما جاؤوا بشواهدهم تلك سدىء ولا ألقوا بما جزافاً 
يعجب الباحث اليوم كيف تنبهوا إليها واستنبطوهاء ويكاد ع فنا ولو استشعر فيها الكثير عن 
التكلف. 


(') يقال: جف الوادي غناءه يجفأ جفاً: رمى بالزيد والقذى. 
انظر: الخصائصض؟5/5١151-1.‏ 








فهذا ابن جني يؤكد "أن في تقديم ما يضاهي أول الحدّث؛ وتأخير ما يضاهي آخره؛ وتوسط 
ما يضاهي أوسطه. سَؤْقاً للحروف على سَمْتِ المعنى المقصود والغرض المطلوب". ويمثل لذلك 
بالمواد (بحث) و(صدً) و(جرٌ)» ونكتفي باللفظة الأول (بحث)» فالباء فيها لغلظها تشبه بصوتما 
خفقة الكفٌ على الأرضء والحاء فيها تشبه مخالب الأسد وبرائن الذئب ونحوهما إذا غارت في 
الأرضء والثاءٌ للنفثء والتبث للتراب» وهذا أمر تراه محصلاً» فأي شبهة تبقى بعده؟ أم أي شك 
يعرض على مثله؟ 

والآن» فأتختلط هذه الأحرف ولتمتزج. وَلَيُمَلَّب في تركيب ثلاثي تقاليبُها العقلية الستة 
امحتملة وَلَيْنْظَءَ في النهاية إلى الحرف الواحد من أحرفهاء حيثما كان موضعه منهاء على أنه صوت 
ما يزال بسيطاً له دلالته التعبيرية الخاصة» وليستطرفي الباحثون ما استنتجه علماؤنا من أمر هذه 
اللغة التي لا يكاد يُعْلّمُ بعدهاء ولا تحاط بقاصيهاء فما برح هذا الحرف البسيط كما يتصورون - 
يوحي بمعناه الذاتي من خلال صوته وإيقاعه! 

ومن أوضح الأمثلة على هذه الظاهرة اللغوية العجيبة ما ذكره ابن جني من "ازدحام الدال؛ 
والتاء» والطاء» والراء» واللام» والنون» إذا مازْجتَهُنَ الفاءً على التقديم والتأخير» فأكثر أحوالها 
ومجموع معانيها أنها للوَمْنِ والضعف ونحوهما" .)١157/7(‏ أما شواهده على ذلك ففيها ما نرضاه 
ولا يسعنا رده كالشيء التالف» والشيخ الدالف (الضعيف)؛ والدَّئف المريض» والفتور للضعفء 
والطّثْل للرخصء وهو ضد الشّئْن. 

وسائرها بعد ذلك إلى التكلف أقرب» وذلك في الألفاظ التي تطورت معانيها بطريقة من طرق 
لانو كالطريق والفاليل» (التكاق) بوامساعة له شفيية لنيز دلقت بلا ارق غابينا فين البداد 
وهو إلى الضعفء لأنه ليست له قوة الأساس والأصلء والتّطّف (العيب) وهو إلى الضعفء والتنوفة 
وذلك لأن الفلاة إلى الحلاك» ألا تراهم يقولون لما مَهْلِكة؟ والطَّرفْ لأنّ طرف الشيء أضعف من 
قلبه وأوسطه. والفرد لأن المنفرد إلى الضعف والحلاك» والفارط (المتقدم)» وإذا تقدم انفرد» وإذا انفرد 
هلكء ومنه القُرات لأنه الماء العذب» وإذا عَذّْب الشيء مِيل عليه ونيل منه» والديف» لأنه ليس له 
ع الأول» والتَفْلُ للريح المكروهة» فهي منبوذة مطروحة, والفلتة لضعف الرأي؛ وفتل المغزل لأنه 
كن واستدارة» وذاك إلى وَهْي ضيغْفة» والقَطرٌ الشقء وهو إلى الوهن . 

وواضح أن ابن جني يعوّل في هذه الأمثلة» طبيعيّها ومتكلفهاء على حرف الفاءء فهو الذي 
أفاد بقيمته التعبيرية الخاصة معنى الوهن والضعف لدى ممازجته الدال والطاء والراء واللام والنون. 
ولفن جناوت صورة هذه اللمانجة أماطاً من التقاليب السنة المعروقة ف "الاشتقاق الكبير"؛ إعا 
مصادفة محض لم يقصد إليها ابن جني» وإلا لسلك هذا المثال في باب "الاشتقاق الأكبر" الذي 
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يعني هو به القلب اللغوي الشائع في "الاشتقاق الكبير" » ولكننا نجده إنما سلك هذا في باب 
"إمساس الألفاظ أشباه المعاني"» وكأنه يومئ إلى أنه شاهد على وجود العلاقة الذاتية الطبيعية بين 
اللقظل وطلالولة: أو يعيازة أذقه بين جوف الخرقه السيط وقيفة الاي11, 

وقد يقول قائل: إِنّ هذا الذي ساقه ابن جني لا يجري على اللغة كلّهاء والجواب عن ذلك تراه 
في قول أبي الفتح: "الآن قد أَنّستك بمذهب القوم فيما هذه حاله» ووقفتك على طريقه؛ وأبديت 
لك عن مكنونه» وبقي عليك أنت التنْبُه لأمثاله» وإنعام الفحص عمّا هذه حاله؛ فإنني إن زندت 
على هذا قللت وأمللت.. ولو شعت لكتبت من مله أوراقاً بعينء فأنة له ولاطفه» ولذ بف عليه 
فيغرض عنك ولا ينها( بك"0. 

وبعد فهذا جانب يسير يُبدي طرفاً من جمال العربيّة يغيب عن كثير من أبنائها الذين لو قدّر 
لهم أن ينظروا إليها بمذه العين لألفوا فيها من جوانب الرقة والإحساس والنّداوة والطّلاوة وهو ما 
يجعلهم يقفون على مواضع من سحرها وألقها؛ وعندئذٍ لن تكون جفوة بينهم وبينها. 


1 6د عد 
المراجع: 
.١‏ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جبيء تحقيق: تُّد علي نجار دار الكتب المصرية» بلا تاريخ. 
؟. دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالحء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة 
عشرة» أيار 6 ١٠٠7م.‏ 


('-انظر: دراسات في فقه اللغة 54١‏ ١غ‏ وما بعدهاء وانظر: الخصائصض7/9 158-1١‏ . 


00 كك بالشيء: أنس به. 
7" انظر: الخصائص18/5. 








متخ علة 1101 "ام 


1138١85 25‏ 10121012 1711115 طدترخ 5( 15560 1212522122 0112:11:17 نم 
65 501125 - :111211 ,148-149 .820 عنوو1 


7 :11212257 1وناع 2ه 2) 
1 / / طعله؟ لخ 111021 .21 كوم 


علط صتضعم5426 0000 
120 تلذ .:1(] .»دآ 


102111250115 - 151201 


11 0 0 60 10.0. 1805 0 
2 3 1: 4 


3 1 دم لدترماتك5 - 


21112.57 :اتقد 1 
:1101 -لة 20تتتطلث .]ا .أونرط 
1101 7717 1000| 


عق سذعده)تل] عطا 0 عنس عط 0 كز ععسعلسمميع نخدم 














1ط .61:اط.-لى 'وع15820 
لممتخططح.! -الذ 523560 


101. 21-52 


“الامطه 5ع سخ طقطة 11 


5.2 400 1 11711615 طوتعدة 01 عتتعطدصسء11 
5.2 2000 أ ستطاكتاطة)1]5 212112220 21203 


59 مره 8.5 10000 كاعوانة اتمة سس م متملع ووموممة . 
5 ته 8.5 10000 


أ سطس اط )15 


59 -:نره 5.5 10000 لهل :تلم معتطصمدى معط0 ماخ اع12 .ادا .]مس1 
111 


5 ته 5.2 15000 أ سطك نا ط )15 


[1-[ى "11723123 




















07151 5319111 0931597 4 02911551 9117188811 436131811 


1 011" (681-881)“ 361111 - 551305 ج8107 


2020 - 5 


>تسعيد 





دمشق - أوتستراد المزة - مقابل قصر العدل 


(250) ل.س داخل القطر 
(350) ل.س خارح القطر 


